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ضواء على فكر وشخصیة مالك بن نبي: أ

حیاته:- 1

یعتبر )م1905- 1973مصطفى( خضر بن البي ابن الحاج عمر ابن مالك بن نهو 
" ولد في الفاتح من 20العربي في القرن العشرین "الإسلاميأحد رواد وأعلام الفكر 

سرة ه بمدینة قسنطینة، نشأ في أ1923ي القعدة ذ05م الموافق ل1905عام جانفي
السادسة من عمره دخل فقیرة في مجتمع جزائري محافظ، عندما بلغ ابن النبي سن

ه وانتقل إلى قسنطینة لمواصلة وتفوق على أقرانتبسةالفرنسیة في بتدائیةالاالمدرسة 
، فحرص أبوه على تلقینه الثقافة الإسلامیة لدى بتدائیةالامه بعد حصوله على الشهادة عل

بن بادیس في الجامع الكبیر إلى جانب دراسة الثقافة الغربیة على ید الشیح عبد الحمید ا
"مارتن أنداك" واطلاع مالك على هاتین الثقافتین جعلت منه یعیش عصره ویتمسك بدینه،  

، وأحب مالك بن نبي مشاهدة نحطاطالاید التي ورثها المسلم من عصور على التقالاثائر 
شریط الوثائقي الأمریكي "أسرار نیویورك" الذي كان منذ طفولته فكان مولعا بالالسینما

ومن هنا تركت فیه تلك الأشرطة الأولىأثناء الحرب العالمیة یعرض في قسنطینة 
بما وصل إلیه الغرب من حضارة وتمدن فانبهروألما في نفس الوقت االسینمائیة انبهار 

ذا مما أثر فیه للبحث عن همن تخلف وتقهقرالإسلاميألما لما آل إلیه العالم ،وتطور
الأسباب والدوافع العمیقة لهذا التقدم الغربي فاستغرب مالك من المسلم الذي یستهلك 

ن ویركب السیارة المنتجات الغربیة دون محاولة التصدیر للمنتوجات، فیشاهد التلفزیو 
تخرج 1ن یسأل كیف صنعت فشبهه بالطفل الصغیر الذي ینبهر باللعبة.والطائرة دون أ

م وسافر بعدها إلى فرنسا فأغلق الاستعمار الفرنسي أبواب 1925بي سنة مالك بن ن
العمل في وجهه فاكتشف أن أغلب الأوروبیون یحملون أفكار مسبقة عن المسلم الجزائري 

، 1،2012، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت ، طمالك بن نبي حیاتھ  وفكرهد/عبد الله بن حمد العویسي ، -1
.51ص
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باعتباره متعصب جاهل منغلق حقیر ومتخلف وغیرها من الصفات الذمیمة التي غرستها 
مل في محكمة أفلو في مارس بلده وعالىفي الأذهان فعادالدعایة الفرنسیة الاستعماریة 

احتك في هذه الفترة بالفئات البسیطة من الشعب وبدأ عقله یتفتح على حالة م و 1927
بلاده ثم انغمس في الحیاة الفكریة وتزوج فرنسیة واختار الإقامة في فرنسا وشرع یؤلف في 

الظاهرة القرآنیة ثم شروط النهضة تابم ك1946لإسلامي كله فكان له سنة قضایا العالم ا
م الذي طرح فیه مفهوم القابلیة للاستعمار وغیرها من كتبه ومؤلفاته وانتقل إلى 1948

ي بالاحترام فكتب "فكرة م وهنا حض1954القاهرة بعد إعلانه الثورة المسلحة بالجزائر 
لیواصل مهنته الجزائري عاد إلى وطنهستقلالالا" وبعد م1956فریقیة الآسیویة الإ

م وتفرغ للكتابة حیث بدأ 1967الحضاریة بعد أن عمل مدیر للتعلیم العالي واستقال سنة 
للبحث في أسباب "مذكرات شاهد القرن"لمرحلة بكتابة مذكراته بعنوان شاملفي هذه ا

ثارها المختلفةالجزائر وأالفرنسي في حتلالالاوبیة ونتائجها السلبیة وسیاسة الهیمنة الأور 
لجزائر.ته من دمار في شتى المجالات  باوما خلف

.م1973أكتوبر 31بي في یوم توفي مالك بن ن

بي إرثا عظیما شبیها بالمعدن النفیس لا یزیدها مرور الزمن لقد ترك لنا مالك بن ن
ل فهي مثل قاع البحر إلا نفاسة في قیمتها ولا تأثر فیها السنین ولا النسیان ولا التجاه

1له ثرواته وتبدت له عجائبه.تنسان في أعماقه تكشفالإكلما خاض 

العوامل التي أثرت في نمو شخصیته وفكره:

: إنه من عائلة محافظة من منهل الطرق الصوفیة ومناهل بیئته العائلیة-أ
اء عند صالح ابن مهنا أم عند الإصلاح وتعتبر الحركة الإصلاحیة بمفهومها العام سو 

.13،25، ص ص1، ط2000، دار المعرفة ، الجزائر، مالك بن نبي المفكر العقلانيرابح لونیسي، –1
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بي ومؤلفاته فمن خلالها نقل منح وامل التي أثرت في مالك بن نالعلموهوب من أكبرإبن ا
بعض زملائه الفكر الإصلاحي إلى فرنسا للتعریف بالإسلام ورسالاته.

: كان مالك بن نبي متتبعا للحركة التنویریة في الحركة التنویریة في المشرق-ب
خصیات التي المشرقعن طریق شیوخه والكتب والمجلات خاصة مجلة المنار، ومنبین الش

هریین، و رسالة وكتابه الرد على الدّ "جمال الدین الأفغاني"أثرت في مالك وقرأ لها 
رشید "كما تأثر بالمفكر، و"طبائع الاستبداد" و" أم القرى" للكواكبي،"لمحمد عبده"التوحید

بقضایا الاهتمام. ونجد أن احتكاكه بالقادة المصریین جعله یولي "محمد إقبال"و"رضا
رات التحریریة.الثو 

ر وأعجب بثقافته العربیة كما تأثر بحمودة ابن الساعي والتقى به في الجزائ
تقانه للاستشهاد بالآیات القرآنیة لمعالجة مشكلة قضایا المجتمع والإسلام ٕ یة الواسعة وا

1الإسلامي.

جهوده وآثاره الفكریة:- 2

م في الجزائر.1946الظاهرة القرآنیة: ظهر سنة -1
م في الجزائر.1947یة ظهرت سنة لبیك روا-2
م في الجزائر.1948شروط النهضة ظهر سنة -3
م باریس.1954وجهة العالم الإسلامي ظهر سنة -4
م القاهرة.1956فكرة الإفریقیة الآسیویة ظهر سنة -5
م بالقاهرة.1957النجدة ظهر سنة-6
م بالقاهرة.1959حدیثا في  البناء الجدید سنة -7
م بالقاهرة.1959ة مشكلة الثقافة ظهر سن-8

.30-27.ص ، ص2007، 2، الجزائر، ط.فقھ التغییر في فكر ابن نبيعبد اللطیف عبادة،–1
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م بالقاهرة.1960الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ظهر سنة -9
الصعوبات علامة النمو في المجتمع العربي.-10
الاستعمار یلجأ إلى الاغتیال بوسائل العلم.-11
فكرة كومنویلث إسلامي.-12
تأملات في المجتمع العربي.-13
في مهب المعركة.-14
میلاد مجتمع.-15
آفاق جزائریة.-16
بیروت.م 1965الأول) شاهد القرن (القسممذكرات -17
نتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث.إ-18
م بالجزائر.1970) ثانيمذكرات شاهد القرن (القسم ال-19
بالقاهرة.م1972مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي -20
م بیروت.1972المسلم في عالم الاقتصاد -21
م بیروت.1977سنة20من القرن لته في الثلث الأخیراسدور المسلم ور -22
بطرابلس.م1978بین الرشاد والتیه -23

1بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات والمخطوطات لم تظهر.

.32، 31مرجع سابق، ص صعبد اللطیف عبادة، -1



10

:الفصل الأول

وسیاقها التاریخيةالنهض
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ه حضور و كثر ثر المصطلحات تداولا على الألسن یعتبر مصطلح النهضة من أك
أرضا المفرد اشغل الذهن العربي وشكل هذث حیالفلسفي المعاصر، الفكر مجالفي 

طارا معرفیا مركزیا للجدال والحوار بین عموم المشتغلین في هذا خصبة للدرس الفلسفي  ٕ وا
تعاریفها بتعدد مفكریها، وهذا ما الحقل ومنخرطین في عالم الفكر والحضارة، وقد تعددت 

إلى طرح الإشكال التالي:یدفعنا

وما مساره ؟صطلاحیةوالاغویة من الناحیة الل"النهضة"مما المقصود بهذا المفهو 
؟العربيفي الفكر

.لغة واصطلاحاةالأول: النهضالمبحث 

مصطلح النهضة حدیث التداول في الفكر العربي حیث جاء في النهضة لغة:-1
لسان العرب أن النهوض هو البراح من الوضوح والقیام عنه، وبالعودة إلى القوامیس 

)، نهض ونهوض، وقف نهضثلاثي (فإن المصطلح لن یخرج عن الفعل الالعربیة 
"، قام رو فواستوى على قدمیه، قام: "سقط ثم نهض" بسط جناحیه لیطیر: "نهض العص

)، انتعش، استعاد نهضة السنابل) استوى: (هو ینهض من نومه باكرایقضا نشیطا: (
نهض إلى محاربة دي: () أسرع للملاقاة والتصنهض بلد قام تحرك مسرعانشاطه: (

ا).العدو

)، جمع نواهض،شباب ناهضناهض: جمع نهض: نشیط ماض في عمله: (

والنهضة من الفعل الثلاثي: من الموضوع والقیام منه : وهو البراحالنهوض
.1(نهض)

ر المشرق ، بیروت ،شركة الطبع والنشر ، داالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة،خلیل الدیك 1
.1458،1459،ص ص2،بیروت،ط
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ته في الأشیاء سواءً على اللغوي تتضح حركیة النهوض وفعالیومن خلال المعنى 
فسي أو المادي، وفي كلا المعنیین هناك انتقال من حال إلى حال الصعید الفكري والن

استحضار لطاقته وقواه، ومن هنا  وتغییر في الهیئة والموضع وتحرك لحواس المرء و 
في الآیة: "قل إنما أعظمكم لواحدة أن تقوم النهوض یرادف القیام وما أورده القرآن الكریم 

12الله مثنى وفرادى".

التي "Renaissance"الأوروبیةكلمة النهضة یحیلنا إلى الكلمة ومنه فإن استخدام 
خرى أناحیة لقرن التاسع عشر و یقصد بها من لم تظهر في اللغة الفرنسیة إلا مع بدایة ا

"Renaitr"من الفعل "Rnewal"والتجدید "Rebirth"إعادة الولادة ة الانكلیزیةاللغب

Ranaxi".3"أن یولد مرة أخرى ومن اللفظ اللاتیني 

النهضة اصطلاحا:

تطلق كلمة النهضة على الحركة الثقافیة التي بدأت في إیطالیا في منتصف القرن 
وكانت تعرف باسم الإحیاء، وهي محصلة لعملیة تغییر 17واستمرت حتى القرن 14

واسعة من عدة جوانب والتي بدأت من خلال رجال الثقافة ضد العقم الفكري وضیق روح 
4سطى.القرون الو 

.46الآیة سبأ،سورة - 1
-2 William D. Halsey, Macmillan dictionary, Editorial Director, Network, 1973, p.83.

.1482، ص.1999، مكتبة المدبولي، القاھرة، 2، ط.1،جموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحنفي، -3
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وعموما فإن النهضة هي عمل وفكر جماعي فلا یمكن لأي إنسان مهما بلغ من 
قدرات أن یقوم بنهضة بمفرده، بل إن الفكر النهضوي وكل الأفكار العظیمة هي أفكار 

1.صنع التغییر المرجوتتناقل من جیل إلى جیل آخر لكي تستطیع أن ت

التاریخي للنهضةقالثاني: السیاالمبحث 

ول مصطلح لكلمة النهضة كان في اوروبا : إن استعمال أالأوروبیةالنهضة
بعد أن وقعت أوروبا في العصور الوسطى تحت هیمنت رجال الكنیسة على مختلف 
شؤون الحیاة، باعتبارهم علماء في الدین وفلاسفة في القانون الروماني، فحاربوا 

الجهل فیه الخرافات وعمالمجتمع فتفشتالمفكرین وحاكموهم بقسوة واحتكروا زعامة
یئن تحت وطأة الإقطاع ویعاني من ویلات هذا كان المجتمع الاوروبي متخلف ول

الحروب الإقطاعیة والتجزئة السیاسیة.

من العصور الوسطى إلى العصور الانتقالترة إن عصر النهضة یؤرخ له من ف
، حیث نزح 1453التي یؤرخ لها بسقوط القسطنطینیة16و14الحدیثة وهي في القرن 

العلماء إلى إیطالیا حاملین معهم التراث الیوناني والروماني. 

كما أن عصر النهضة یدل على التیارات الثقافیة والفكریة التي بدأت في البلاد 
ومن إیطالیا 16و15وبلغت أوج ازدهارها في القرنین 14الإیطالیة في منتصف القرن 

لى سائر أوروبا، وهذا نتیجة وجود انتشرت إلى فرنسا واسبانیا وألما ٕ نیا وهولندا وانجلترا وا
أنصارها یسرفون علیها المال الوفیر مثل أسرة میدشي في فلورنسا وسوفرز في میلانو 
والبایوات في روما وتمثل ذلك في إحیاء الفلسفة الطبیعیة والعلم الطبیعي حیث أعیدت 

2یاء).قراءة أرسطو بمنهج جدید، وكانت تعرف باسم (الإح

.350-349ص، ص1996، 1، دار الرشاد، القاھرة، ط.تاریخ موجز للفكر العربيحسین حنفي، –1
.1482لحنفي، مرجع سابق، ص.عبد المنعم ا–2
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م تمثل هذا الانقلاب 16وروبیة ذروة عظمتها في اواخر القرن لقد بلغت النهضة الأ
في اتجاه العقل الجدید في طریقتین أولهما  إحیاء الروح القدیم وقد انطلق دعاة المذهب 
الإنساني إلى بعث ما عرف من أداب الیونان والرومان، ویسترشدون بها في إخضاع 

لإنسان الجدید، والثاني الطریق الذي سلكه العقل الجدید ویتجلى الدنیا لمصالح هذا ا
حة "روجر بیكون" إلى التجربة انبعثت صیمه بالطبیعة الحافلة بالحقائق إذباهتما

1، مما مهد لنشأة العلوم الطبیعیة مؤیدة بالمخترعات الحدیثة.والاختبار

ثر في تأسیس الحركة ان لهم الأومن أبرز أعلام عصر النهضة الأوروبیة الذین ك
یطالي الشاعر الإوهو :Alighieri.Dante) م1321-1265(" انتيدنسانیة: الإ

المبشر الأول للنهضة وقد بلغ أدبه الذروة شكلا ومضمونا في رائعته (الكومیدیا) التي 
2تمیزت بطابع دیني عام نقدي لرجال الكنیسة.

.Fبتراك " Petrarca")1304-1374تب إیطالي الذي استطاع شاعر وكا:)م
الكشف عن العدید من المخطوطات الغیر المعروفة لرجال الفكر القدماء واعتبر أسلوبهم 

3الطریق الأصوب لتحریر الإنسان وخدمة الفكر والمجتمع.

Nicols)م1527-1469"(میكیافیلينیقولا  Machiavels " مؤرخ ومفكر
تي تعتبر من أهم نتاجات عصر النهضة سیاسي إیطالي ترك وراءه عدد من المؤلفات ال

4في حقل التاریخ والسیاسة لا سیما كتابة ذائع الصیت.

William)م1916-1564("شكسبیرولیم  Shakespeare" شاعر وروائي
نجلیزي یرجع الكثیر من أفكار عصر النهضة والحریة الإنسانیة في مؤلفاته ومن نتائجه إ

.161، ص.1979، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3، ط.قصة الصراع بین الدین والفلسفةتوفیق الطویل، –1
.73-71، ص ص1979ثقافة والفنون، العراق، ، منشورات وزارة الالنھضةكمال مظھر أحمد، –2
.82-81المرجع نفسھ ، ص ص–3
.77، ص.2004ترجمة: أكرم مؤمن، مكتبة ابن سینا للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، ، الأمیرنیكولا میكیا فیلي، –4
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ي منتصف لیلة صیف، حیث یكشف شكسبیر عن المذكورة مثل: رومیو جولییت وحلم ف
1الهوة العمیقة بین أمال وأمنیات رجال النهضة وواقع الحیاة والمجتمع.

والذي یعتبر من :Leonardo Davinci)م1519-1452لیوناردو دافنتشي:(
أبرز العباقرة الإیطالیین الذین أبدعوا في مجال الفن، حیث آمن دافنتشي بوجود علاقة 

بداع الحقیقي في فن الرسم ومن أبرز أعماله الفن والعلم، وكان یرى أن الإتة بینثاب
2"المونالیزا" أو الجوكندا.

عمل على تغییرها من الداخل قد جعل یتسرب من المسیحیة ویالمذهب الإنساني وهذا
ثاني الحركات  وهي حركة الإصلاح الدیني وقامت على مبدأخلال ذلك ظهرت ومن 

لغاء احتكار في الدین لاجتهاداإعادة فتح باب  ٕ على أساس إحلال العقل محل النقل وا
لغاء دور الأولیاء كوسائط بین الناس واالله. ٕ 3الفقهاء والكهنة وا

مارتنویواصل هذه الحركة الإصلاحیة قهر البروتستانتي في ألمانیا على ید 
ثولیكیة والكنیسة الكاابابوهي ثورة علي "Martin Luther) م1586-1483("لوثر

4والثورة على صكوك الغفران.

أما ثالث الحركات فهي الحركة العلمیة التي أفرزتها عملیة إحیاء الدراسات 
الأوروبيالاكتشافالتجریبیة، فقد تم وضع أسس العلوم الطبیعیة والفیزیائیة وذلك نتیجة 

بي منذ القرن فأخذت أوروبا تترجم التراث العر 14و13تراث العرب العلمي بین القرنین ل

.136كمال مظھر أحمد، مرجع سابق، ص.–1
.140، ص المرجع نفسھ–2
.288، ص.1987، 1، القاھرة، طثورة الفكر المعاصر في النھضة الأوروبیةلویس عوض، –3
، 1والنشر، الاسكندریة، ط.، دار الوفاء للطباعة ن دیكارت إلى ھیومالفلسفة الحدیثة مابراھیم مصطفى ابراھیم، –4

.54، ص2001
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الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر مباشرة وكان ذلك في موضعین أولهما في اسبانیا 
1وثانیهما في صقلیة ومملكة نابولي.

وقد كان الإعجاز العلمي الكبیر تحقق بظهور النظریة الفلكیة الجدیدة التي فجرها 
.N)م1543-1473("كوبر نیكوسالعالم البولندي  Copernic" حیث أطلق نظریته

الشهیرة التي تقول بدوران الأرض والكواكب حول الشمس ولیس العكس، كما كان سائدا 
حدث تقدم هائل في المیادین العلمیة المتعددة من 16و15من قبل، فخلال القرنین 

2أهمها إعادة اكتشاف نظام مركزیة الشمس على ید كوبر نیكوس.

عندما آمن بنظریة "Galilèe)م1642-1564("جالیلیوىكما ثارت الكنیسة عل
ها بعنایة كوبرنیكوس واعتبرها حقیقة ثابتة لا مجرد فرض، وذلك من خلال دراست

ب (التلسكوب) في بحثه ودراسته، وبعد ذلك ثبت له ما قاله كوبر واستعمال المنظار المقر 
ا، نیكوس على أنه صحیح، وهذا ما جعل الكنیسة تحس بالخطر الذي یهدد سلطانه

3فبادرت لتصدي أفكاره وحرمت تداول كتاب كوبرنیكوس.

بعد ذلك بدفعة جدیدة في العلم، ونظر )م1630-1571كذلك كیبلر(كما قد جاء 
في نقاط الضعف التي اتسمت بها نظریة كوبرنیك، وبادر إلى سد الثغرات في أراء سلفه، 

4من قبله.ولكنه قد أهین من قبل الكنیسة كما أهین جالیلیو وكوبرنیكوس

.88-87، ص ص1979، 3دار القلم ، بیروت ، ط.،فلسفة العصور الوسطىعبد الرحمن بدوي، –1
،1983،دیسمبر،72عددالالكویت، سلسلة كتب عالم المعرفة،،2، ترجمة فؤاد زكریا،جحكمة الغرببیرتراندراسل، –2

.17ص
13،ص1983، سبتمبر،69، سلسلة كتب عالم المعرفة ،الكویت، العدد ظاھرة العلم الحدیثعبد الله العمر،-2
.32المرجع نفسھ ، ، ص،–4
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) م1727-1642نیوتن (ومن خلال ذلك ظهر رجال كبار ناصروا العلم من أمثال 
) وغیرهم من المفكرین ورجال العلم الذین أثبتوا آنذاك النظریة م1762-1693وباركلي (

1الفلكیة الجدیدة حقیقیة مؤكدة.

مع فكر ملة فهذه الحركة العلمیة الجدیدة كانت دفعا للعلماء نحو قطیعة شبه كا
منهجا على انقلابا واضحا في أسس المنهج العلمي، باعتبارها العصور الوسطى وأحدثت 

في علوم كثیرة، وهذا ما تحقق بالفعل على ید فرانسیس بیكون التجربة والاستقراء
ي وفلسفته في كتابه (الأوروغانون العلمالاتجاهم) الذي ضمن مبادئ 1561-1626(
2نساني خطة جدیدة یسیر علیها.قل الإلجدید) وأراد أن یضع للعا

عرب إلا بعد : إن مصطلح النهضة العربیة لم یتداوله المفكرین الالنهضة العربیة- 2
أكثر من مئة عام، حیث نفسهم في مقارنة مع الغرب المتقدم والتي بدأت منذأن وجدو أ

من یرجعها إلى وهناك 3بل في الشام أیضا."فقط واد النیل"بأن النهضة العربیة لم تكن
هبوط الجیش الفرنسي بقیادة نابلیون بونابرت على شواطئ الاسكندریة وقضائه على 

م باعتبار وجود الممالیك في مصر یعتبر عائقا أمام النهضة 1798جیوش الممالیك عام 
لما فرضوه من جمود فكري، وبهذا كانت الصدمة الأولى هي حملة نابلیون بونبارت على 

بعدها البعثات العلمیة لأغراض دفاعیة مما اوجدت تلك المقارنة مصر، حیث بدأت 
بإدراك ما تسبب به الحكم العثماني من تخلف وكان بقاؤه مرهونا باستمراره في عزل العالم 

على المعلومات عربي المتسارع في تقدمه، فاقتصرت العلوم عند العرب في تلك الحقبة ال
اب البسیط والفلك القدیم و والصرف وبعض الحسالقدیمة في أصول الدین والفقه والنح

.37، مرجع سابق ،ص ، ظاھرة العلم الحدیث،عبد الله العمر–1
.43، ص.1967، 5، القاھرة، طقصة الفلسفة الحدیثةأحمد امین، وزكي نجیب محمود، –2
.34، ص.1954دمشق، ،3ج، نھضة العرب العلمیة في القرن الأخیرشكیب أرسلان، –3
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ت القدیمة فقط دون وقات الصلاة، واكتفى العلماء والعرب بالتهام المعلومالمعرفة أ
1تجدید.

سلامیة لا یوجد حتى الآن تعریف واضح لها، ومنه فإن مفهوم النهضة العربیة الإ
.فهذه الكلمة شغلت الأذهان منذ مطلع القرن العشرین ولا زالت

وبالمفهوم الخاص لها والاعتماد على مفاهیم عصر النهضة الاوروبیة فإنها تعني 
حركة إحیاء التراث القدیم في كل من الفنون والآداب وما صاحبها من تغییر في أسس 

2الحیاة عامة.

من حركات النهضة في العالم العربي الإسلامي:جنماذالرابع:المبحث 

إن الاطلاع على تجربة الطهطاوي ):م1873- 1801رفاعة الطهطاوي(- 1
أسیرة لعهدة محمد على باشا بمعظمهاومنهجه في التغییر نجد أنفسنا أمام تجربة كانت 

في الحكم.

لقد حث الطهطاوي على ضرورة تعاطي العلوم العقلیة التي اعتبرها سر تقدم أوروبا 
ق بین مواد وحاول تطبیق ما شاهده في باریس على مجتمعه في مصر، ساعیة للتوفی

الدستور الفرنسي وبعث قوانین الشریعة الاسلامیة ومقاربا بین المفاهیم الفرنسیة اللیبرالیة 
في الحریة والمساواة والعدالة وبین المفاهیم الاسلامیة وجمع بین وظیفة دعم السلطة 

3القائمة باسم الاسلام وقیادة التمرد الشیعي باسم الاسلام.

لاجتماعیة والسیاسیة التي ساعدت على تكوین فكرة بعد وبالاطلاع على الظروف ا
أن مصر كانت حینها في حالة سیاسیة تعتبر مفصلا مهما في تاریخها والتي تم فیها 

.340، ص،1996، 1، دار الرشاد، ط.تاریخ موجز للفكر العربيحسین مؤنس، –1
.313، ص،2009-2008، 1عمان، ط.، الأردنالمعجم الفلسفيمصطفى حسیبة، –2
.47،ص،1980دون ط ،تاب العربي، بیروت، ، دار الكالوثقىالعروة جمال الدین الأفغاني، –3
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صیاغة فكر سیاسي أعطى جملة مفاهیم نتیجة صراع بین حضارة غربیة أوروبیة ترید 
اله على مستویین، فرض نفسها على المجتمعات الأخرى وبین مقاومة المجتمع لكل أشك

مستوى مؤید مخلص للحضارة الأوروبیة ومنجزاتها وبین فئة معارضة لدخول الطابع 
1الغربي إلى مجتمعه.

لا یبتعد نهج خیر الدین التونسي كثیر )م1899-1810(خیر الدین التونسي:- 2
على نهج الطهطاوي في الفترة الأساسیة التي یدور حولها كتابه (أقوال المسالك) هي 

سلامیة عموما ة الأوروبیة في عملیة النهوض بالأمة الإلتنظیر لمسألة استعارة التجربا
تهیئة مثله أو خیر رى أنه یستلزم معرفة قوة المستعد له والسعي في وتونس خصوصا وی

الجار بكل ما هو ة لها قال في ذلك: "الواجب مجاراةمنها ومعرفة الأسباب المحصل
لأمور العسكریة أو غیرها (من قاتل فیقاتل كما قاتل)". مضنة لتقدمه سواء كان من ا

سلامیة ض التجربة الغربیة مع التجربة الإیحاول إظهار المرتكزات الشرعیة وعدم تناق
2ودعوته إلى إرسال بعثات دراسیة إلى الخارج وتطبیق أنظمة عسكریة غربیة.

أن اعتبار) والذي حمل فلسفة الفعل بم1897-1838(جمال الدین الأفغاني:- 3
الملاحظة تحدث فكرة ثم یعود الفكر إلى التأثیر المتبادل دائما وباستمرار لتحدث التغییر 

طرح السیاسي عند الأفغاني الدائم في كل الأشیاء وهكذا یحدث الطرح الفكري مع ال
بالقضاء على ما رسخ للاهتمامللعمل مهتدیا بالقرآن بدعوته في حركته الدینیة وانطلق
عض النصوص والعقائد الدینیة على غیر وجهها الحقیقي مثل: هان من فهم بفي الأذ

3ملهم القضاء والقدر الذي یخضع الفكر للجمود.ح

سلامیة من خلال تبلورت في الدعوة إلى الوحدة الإومنه فإن حركة الأفغاني قد
تجمیع الأمة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا.

.29، ص.58، العدد مجلة المنطقرفاعة الطھطاوي، –1
.469، ص.1973دون ط،، بیروت،2، تحقیق محمد عمارة ، الأعمال الكاملة جرفاعة الطھطاوي–2
.74، ص.1،1982ط، بیروت،الحركة الاسلامیة في القرن الأخیرمرتضي مطھري، –3
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الفصل الثاني:

ر مالك بن نابي.الحضارة في تصو 
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كان نمط حیاة الانسان منذ وجوده على سطح الأرض حیاة فردیة مكتفیا بذاته، ومع 
مرور الزمن وتعقد الحیاة وتطورها بتطور وتنوع حاجاته والأخطار المهددة له قد ألزمته 
واجبرته على محاولة تطویر حیاته بالانتقال من الحیاة الفردیة والانانیة إلى الحیاة

الاجتماعیة والاندماج في الجماعة والتي منها تشكل المجتمع، ونظرا لتعدد الحاجات 
والضروریات وتضارب المصالح ولد الحاجة إلى التنظیم في سلوك الافراد بوضع قوانین 
ودساتیر لنیل من خلالها الحقوق والقیام بالواجبات لتحقیق العدل والمساواة لضمان 

، فإشراك الفرد مع غیره في الحیاة لدفع الضرر وتحقیق المنفعة، الاستقرار وحیاة الرفاهیة
أنها ساهمت في قیام ونشأة العلاقات الاجتماعیة التي تعد سببا في تقدم الفرد وتمدنه 
وتطوره وتنشئة ما یسمى بالحضارة التي تعتبر المحور الرئیسي، والإطار الأساسي التي 

لذي وضع انتاجه الفكري تحت عنوان: تدور حوله نطاق أفكار مالك بن نابي، وا
"مشكلات الحضارة"، وهذا مما یدفعنا إلى طرح الاشكال الآتي:

فما مفهوم الحضارة؟ وما شروطها وحاورها في انتاج فكر مالك بن نابي؟.
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المبحث الأول: مفهوم الحضارة.

لاصطلاحیة، للإجابة على الاشكال یتطلب منا أولا تعریف الحضارة من الناحیة اللغویة وا
فالحضارة من الناحیة اللغویة حیث أن المتتبع للفظ الحضارة، كما ورد في معاجم اللغة 
العربیة، لا یكاد یخرج عن دائرة الاقامة في الحضر أي المدن والقرى، فهو ضد البداوة، 

وكما ورد في المعجم الفلسفي "جمیل صلیبا" 1والتي تعني الاقامة المتنقلة في البداوي
2ه: الحضارة تفي الاقامة في الحضر، بخلاف البداوة والتي تعني الاقامة في البداويبقول

وجاء في معجم الاعلام، أن الحضارة من الفعل الثلاثي، حضر، أي أقام بالحضر وكما 
3تشبه بأخلاق الحضر.

یقدم تعریف آخر، بأنها (le petit Larousse)وكما نجد في قاموس اللغة الفرنسیة 
الممیزات والقیم الشاهدة على درجة التقدم الانساني وتطور المجتمعات مجموعة 
4الایجابي.

وعلیه فالحضارة في تجذرها، وأصلها اللغوي ترتكز على الجانب السوسیولوجي وكأنها 
تشیر إلى أن الحضارة بین الناس.

كان وكان أول من أطلق هذا اللفظ هو المفكر العربي "عبد الرحمن ابن خلدون" والذي 
قریب من معنى الحضارة، "والذي میز بین العمران البدوي والعمران الحضري وجعل لفظ 

5حضارة مقابل بدو وبداوة".

.148، ص.2003، 1، دار صادر، بیروت، ط.4، حرف الحاء، المجلد العربلسانابن منظور، 1
.475، ص.1978، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط.1، ج.المعجم الفلسفيجمیل صلیبا، 2
.139، ص. 1997، 3، دار دمشق، بیروت، ط.المنجد في اللغة والاعلاملویس معلوف ، - 3

4 Le petit Larousse illustrée, 2007, p. 251.
.17،18، ص.1989توینبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د، وأر لونمفھوم الحضارة عند مالك بن نابيآمنة تشیكو، 5
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أما الحضارة عند مالك بن نابي یعرفها من عدة جوانب:

الحضارة باعتبار جوهرها یعرفها بأنها: "في جوهرها عبارة عن مجموع من القیم الأولى:
، فالثقافة في جوهرها الحضارة لأن: "كل واقع اجتماعي هو في أصله الثقافیة المحققة"

1قمة ثقافیة خرجت إلى حیز التنفیذ.

"انتاج فكرة حیة تطبع على المجتمع في مرحلة ما قبل التحضر، الثاني یعرفها بأنها:
الدقة التي تجعله یدخل التاریخ ویبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج المثالي 

2الذي اختاره، وعلى هذا النحو تتأصل جذوره في محیط ثقافي أصیل".

والذي یعرفها من خلال عناصرها الثلاث: الانسان، التراب، والزمن "الحضارة = الثالث:
4والذي یركبها العامل الاخلاقي والدین یعمل على تماسكها.3انسان + تراب + زمن" 

ن هذا الجانب یعرفها بأنها: "جملة العوامل التي الحضارة باعتبار وظیفتها فهي مالرابع:
تتیح لمجتمع ا أن یوفر لكل فرد من أعضائه جمیع الضمانات الاجتماعیة اللازمة لتقدمه" 

وعلیه فالمقیاس العام لعملیة الحضارة هو أن الحضارة هي تلد منتجاتها، فشراء منتجات 5
6.منتجات الحضارة، اما هو تحصیل لهیاكلها وجسدها لا روحها"

وعلى هذا الأساس والتعریفات الأربعة أعطى مالك بن نابي مفهوم الحضارة التي تتطلب 
في معنى واحد من خلال تركیب عناصرها الثلاث، الانسان والتراب والزمن.

.102- 98،ص ص.4،1984دار الفكر، دمشق،طمشكلة الثقافة، مالك بن نابي، 1
.49م، ص.،4،1984الفكر ،دمشق ،ط، ت:بسام بركة ، دار الاسلاميالعالممشكلة الأفكار في مالك بن نابي، 2
.198،ص ، 1،1989، طدمشق، الفكردار، تأملاتمالك بن نابي، 3
.134ص ،1971، 3، ت ،عبد الصابور شاھین ،دار الفكر دمشق، طونغبا ندفكرة الافریقیة الآسیویة في ضوء مؤتمر مالك بن نابي، 4
.50مصدر سابق، ص.مالك بن نابي، مشكلة الافكار في العالم الاسلامي، 5
.43، ص.1،1989مالك بن نابي، شروط النھضة، ت :عبد الصابور شاھین دار الفكر، دمشق ، ط6
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المبحث الثاني: مراحل الحضارة وشروطها.

إلى ثلاث مراحل:بي الحضارةیقسم مالك بن ن:مراحل الحضارة- 1

وهو مرحلة الروح بحیث یعتبر تمثیلا أولیا لإشعاع الفكرة الدینیة التي :الطور الأول
تتمكن من النفوس وتبنیها بناءا مرصوصا كما كان ذلك في الوقت بدأت في غار حراء 
وكان تأثیرها فعالا في النفوس فكنا نلاحظ أنه بمجرد ما تنزل آیات الخمر مثلا: فإن 

حدا كعمر ابن الخطاب رضي االله عنه والذي كان الصحابة ینتهون عن شربها حتى أن وا
سلامه (نذكر هنا أن كلا نها بتلك السهولة بمجرد أن أعلن إفي الجاهلیة تغلى عیأتیها

تحاد السوفیاتي كان قد أصدر مرسومین یقضیان لمنع ن الولایات المتحدة الأمریكیة والإم
1تعاطي الخمر تراجع عنه لاحقا.

إخضاع غرائز الفرد العلمیة شرطیة وهي تنظیمها في علاقة فالفكرة الدینیة تتولى 
مع مقتضیات الفكرة الدینیة فالحیویة الحیوانیة التي تمثلها الغرائز في صورة وظیفیة

محسوسة لم تلغى ولكنها انضبطت بقواعد نظام معین نتیجة المقتضیات الروحیة التي 
ل مسار الدعوة الاسلامیة أن القانون طبعتها الفكرة الدینیة ابن نبي بعض الأمثلة من خلا

الروحي أو العقیدة الاسلامیة هي التي كانت تحكم بلالا  رضي االله عنه حینما كان سوط 
حد؟ أحد؟باته ولا ینقطع عن تكرار قوله أالتعذیب یرفع س

كما صیغة الروح هذه كانت تتحدث بصوت تلك المرأة الزانیة التي أقبلت على 
خطیئتها وتطلب إقامة حد الزنى علیها، فكل هذه الوقائع ناتجة الرسول (ص) لتعلن عن

عن معاییر الطبیعة، وتدل على أن الغریزة قد كتبت وظلت محتفظة بنزوعها إلى التحرر 

.26، ص.2013، طبعة خاصة، ، دار الخلیل العلمیة الجلفةمشكلة التاریخ في الحركة التاریخیةالأخضر شریط، –1
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وهذه المرحلة مارس فیها القرآن نشاطه في النفوس وجعلها تلبي النداء في كل لحظة 
1القرآن المدني.والتي امتدت ما بین نزول القرآن الملكي ونزول

وفي هذا یقول مالك بن نابي حیثما فقدت الروح فقدت الحضارة وانحطت لأن من 
2یفقد القدرة على الصعود لا یلبث أن یسقط بتأثیر من جاذبیة الأرض.

الروح على الغریزة واصل المجتمع مرحلة العقل: بعد سیطرت فیهالطور الثاني:
ي أبرزته الفكرة الدینیة إلى النور وهذه داخلیة التهواكتمال شبكة روابطه التطوره ونمو 

المرحلة تمثل في رأي مالك ابن نابي سوى تنازلا لعالم الروح إلى عالم العقل ومن هنا 
تنشأ المشاكل المحسوسة لهذا المجتمع الولید نتیجة توسعه كما تتولد ضرورات جدیدة 

نتیجة اكماله.

التطور في نفسیة الفرد وفي البنیة الأخلاقیة وأثناء مواصلة التاریخ سیره یستمر هذا
للمجتمع الذي یكن عن تعدیل سلوك الأفراد، وحیث یدخل ذلك نقصا في الفعالیة 

قصانها منذ دخلت الحضارة منعطف العقل.ة للفكرة الدینیة التي تستمر في نالاجتماعی

ن علم العلل" ویعتبر مالك بن نابي أن ازدهار العلوم والفنون في أي أمة یلتقي "م
3والبحث مع بدأ مرض اجتماعي معین.

تاریخیا یمثل العصر العباسي الذي عرف بالعصر الذهبي للحضارة الاسلامیة الذي 
جمع لنا قائمة أسماء وعلماء ومفكرین شهد لهم التاریخ بأنهم أعلام عصرهم في ذلك 

والخوارزمي وغیرهم من أمثال: الكندي والفارابي وابن سنا والغزالي وابن النفیس والرازي
المفكرین وهذا یعني أن المجتمع التاریخي في هذه المرحلة وصل إلى تكملة بناءه 

.95، ص.1993، 1شر بیروت لبنان،ط، دار النفلسفة الحضارة عند مالك بن نبيسلیمان الخطیب، –1
.78، ص.1986، 3، بیروت، ط.میلاد مجتمعمالك بن نبي، –2
.96ص.مرجع سابق ،، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبيسلیمان الخطیب، –3
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بي في هذه المقولة:" إن العلاقات الاجتماعیة تمكنت الاجتماعي والذي یلخصه مالك بن ن
بما توجد عالم أفكار عالم أنشئ الحضارة وهذا الأخیر یتمثل في العهد العباسي الأول 

الثاني وما تلاه، والذي ازدهرت فیه الفنون والعلوم وتمثلت في الجوامع والمنارات و 
والقصور وغیرها ما أنشئت في بغداد والقاهرة ودمشق وغیرها.

طور الغریزة عندما یبلغ الفرد تمامه من خلال ضوابط الفكرة الدینیة الطور الثالث: 
للفكرة الدینیة وتعجز عن القیام جتماعیةالاثالث والذي تنتهي فیه الوظیفة یبدأ الطور ال

بمهمتها في مجتمع منحل حیث یفقد كل ما یربط أواصره وتتحول صالونات الآداب 
بالأندلس إلى مراقص وملاهي بدعوة التجدید والتطور والتقدم الحضاري وتصبح الزخارف 

بي ن النوهذا ما اصطلح علیه ابغایة المجتمع ر على حساب المخبرهوالعنایة بالمظ
بعالم الأشخاص فعالم أفكار الحضارة في هذه المرحلة قد أصیب بالشلل وذلك ممثل في 

، حیث بقیت مقدمة ابن خلدون حروفا میتة الإسلامیةمن الحضارة الانحطاطعصر 
المنشغلین المتصفحین لها.اغابو ومكتبات القیروان وفاس وغیرها تزخر بالكتب لكن 

بي ذي ینبأ عن مجتمع سماه مالك بن نر الحضاري الإن مرحلة الغریزة هي الطو 
1بمجتمع ما بعد الحضارة.

بي أن تكون في الطور الثالث إزاء علم بعثته الدوافع النامیة نوهكذا یرى مالك بن
دورته انتهت وجرفت الفوضى نیة وأشرقت به أنوار الحضارة غیر أن عن الفكرة الدی

واستحال تحقیق حضارة.

.27مرجع سابق، ص،، مشكلة التاریخ في الحركة التاریخیةالأخطر شریط، –1
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والمراحل في صورة تخطیطیة على النحو الاعتباراتتترجم هذه ومن خلال ذلك
التالي:

)1(

في فكر مالك بن نابي:شروط الحضارة - 2

I.-:الانسان

بالتنوع مراحل التاریخ، ففي مااالتي تحیط بالإنسان باختلاف بیئته تتعدد المشاكل
وبا المستعمر ورجل العالم الاسلامي القابل الوقت الحالي لا یمكننا أن نوازن بین رجل أور 

للاستعمار باعتبار كلاهما في طور تاریخي خاص به فنجد الرجل في بلد أوروبي 
كبلجیكا لا یتمتع بتوازن اقتصادي في حیاته نتج عن عدم الملائمة بین حاجاته وتیار 

وهي مشكلة الانتاج الصناعي المسموع ومن تنشأ مشكلة اجتماعیة یعانیها شعب بلجیكا
الحركة فهذا الاضطراب لا یشعر به الانسان الذي لا یعیش في هذا التیار أما في البلاد 

.74مصدر سابق، ص،،شروط النھضةمالك بن نبي، –1

ه28عام مقیاس الزمن            ابن خلدون   
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نما في الركود، فهي مشكلة  ٕ الاسلامیة فإن أزمتها عكس ذلك فهي لیست في الحركة وا
1الانسان الذي عزف عن الحركة.

لذي یوجه الأشیاء ولهذا یعتبر الانسان المرتبة الأولى عند مالك بن نابي أنه هو ا
والأفكار والوقت ویصنع النهضة ویحدد القیمة الاجتماعیة للمعادلة التي صاغها مالك بن 
نابي ولكي یكون هذا الانسان قادرا على التأثیر في مجتمعه من أجل تحقیق نهضة بثلاثة 

(فكره،عمله وماله).مؤشرات:

رها ولتقدم الأمة لابد على ففكر الإنسان مرتبط بتقدم الأمة أو تأخ:توجیه الفكر- 1
الانسان أن یعمل على تنقیة فكره من كل أنواع التخلف والقابلیة للاستعمار والأفكار 
الممیتة والقاتلة فالأولى ورثها المجتمع عن ما بعد الموحدین وهذه الأفكار أرشد من 

نما الأفكار القاتلة لأنها منسجمة مع عاداته، وهذه الأفكار لم تولد في باریس ول ٕ ندن وا
ولدت في الجزائر وتونس والقاهرة وفاس أما الأفكار القاتلة نستعیرها من الغرب والتي 
أطلق علیها مالك بن نابي القابلیة للاستعمار التي تعتبرها معرقلا لحركة النهضة لهذا بلغ 

بي یم عالم الأشیاء ویضرب لنا ابن نعلى تنقیة الفكر من هذه الرواسب لكي یستطیع تدع
أشیاءها حیث دمرت وأتلفت م فقدت عالم 1945ثلة بتجارب الغرب فألمانیا في حرب أم
تها وبنوكها ولكنها لم تفقد عالم أفكارها واحتلت مكانتها السیاسیة في عالم وحققت ثقافة آلا

والتي یراها مالك ابن نابي أنها تلازم الأنسان وهي الدستور الخلقي والذوق الجمالي 
لصناعة بتعبیر ابن خلدون أو التقنیة من هنا فإن الثقافة بصورة عامة والمنطق العلمي وا

مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ ولادته، وهي 
المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته، ومن هنا فلا سبیل لعودة الثقافة 

شو والانحراف لموضوع الثقافة النظر للخلط الحضاریة إلا تنظیف الفكر من الحیفتهالوظ

.81، ص مصدر سابقشروط النھضة، مالك بن نبي ،–1
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فیه وهذا ما یسمیه ابن نبي بالحرفیة الثقافیة ومن العناصر الضروریة للثقافة لتكوین 
الفرد:

یعطي مالك بن نابي أهمیة للتوجیه الأخلاقي وما تحمله من :الجانب الخلقي: أولا
على وجه الأرض ومهمتها في تعالیم الدین ومنه فالروح الأخلاقیة منحة الاهیة لعباده 

عالى: "وألف بین قلوبهم أو مصداقا لقوله ت، 1.المجتمع ربط الأفراد ببعضهم البعض 
1ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم ولكن االله ألف بینهم إنه عزیز حكیم".أنفقت 

ولهذا یهدف الدین عموما لدفع النفس الانسانیة إلى الانضباط كي لا تطغى علیها 
النوازع العدوانیة كالأنانیة وحب التملك وغیرها مثلما اقترفه الانسان الأوروبي والأمریكي 
الشمالي في حق الانسانیة عندما استبدل الدین بالعلم، فصار آلة للتدمیر وهذا ما دفع 

) الذي م1778-1712("جون جاك روسو "العدید من المفكرین إلى انتقاد ذلك حیث نجد 
وهذا ما دفع فلسوف التاریخ 2ا في تخلي الانسان عن طبیعته الخیرة.اعتبر العلم سبب

الذي یرى أن الحضارات )مO.Spengler")1936-1880"اوزفالدشبنغلرالألماني 
العظمى لا تظهر إلا إذا اكتشف أفرادها طریقة جماعیة سریة للشعور بالعالم فإذا التزم 

معهم إلى غایة واحدة فلا تتصادم الأفراد بنفس المبادئ الاخلاقیة التي تهذب مطا
وكما تعتبر الفكرة الدینیة واضحة في نشأة 3.فالاكتشاسلوكاتهم، وقد یحمل حتما هذا 

الحضارة عند أرلوند توینبي.

التوجیه الجمالي عند مالك ابن النابي في بناء الانسان : التوجیه الجمالي:ثانیا
لألوان والأشكال والحركات التي یقبلها ویتجلى الجمال عنده في انهضةللسیر في تحقیق 

.84-83مالك بن نبي ، شروط النھضة ، مرجع سابق ،ص ص -1
.8سورة الأنفال، الآیة –2
: یولس غانم، تقدیم ربیع عبد الكریم الشیخ الأنیس، سلسلة العلوم أصل التفاوت بین الناسجان جاك روسو، –3

.131، ص 1991لفنون المطبعیة، الجزائر، ؤسسة الوطنیة لالانسانیة، اشراف على المكر، الم
، 1964مكتبة الحیاة، بیروت، أحمد الشیباني، منشورات دار ،1تدھور الحضارة الغربیة، جأزوالدشبنغلر، –4

.329ص
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الذوق السلیم وتنعكس إیجابا على أفكار الفرد فتوجهه للشعور بقیمته وكرامته فیرقى 
بسلوكه إلى الفضیلة وتنسق بنیته النفسیة وتوافق المبدأ الأخلاقي السلیم، فمهما كان 

لرقي بفكره مما یعطي المظهر الجمالي طبیعیا أم فنیا فإنه یوجه الكیان الإنساني إلى ا
ن كان موجودا 1القابلیة للإبداع،  ٕ والذوق الجمالي الیوم أصبح مفقودا في عالمنا حتى وا

في ثقافتنا قد سخرناه لحل مشكلات جزئیة وأصبح لا ینطبع في فكر الفرد فإذا انطبع 
ا یستخدمه فیما لا یغني ولا یسمن من جوع، فالمنظر القبیح یوحي في النفس خیالا وفكر 

أقبح والمجتمع الذي ینطوي على صورة قبیحة لا بد أن یظهر أثر هذه الصورة في أفكاره 
والقرآن الكریم مليء بالآیات والأحادیث التي تدعو للجمال فقال الرسول (ص) 2ومساعیه.

"لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل یجب أن یكون 
3قال إن االله جمیل یحب الجمال".حسنا،ثوبه حسنا ونعله 

) یعتبر أن النتاج الطبیعي قابل للفناء م1831-1770أما الجمال في فلسفة هیجل (
لأنه لا یحتوي روحا على خلاف العمل الفني الذي یدوم بسبب تدفقه من الروح وكذا 

یصیر ذوقا توجهه إلیها، كي یوقظ فیها الشعور بالجمال والذي یجب ترقیته فینا إلى أن 
فیشیر هیجل إلى أن العقیدة دفع إلى الابداع الفني الذي یدفع روح المتلقي إلى الارتقاء 
الحلقي ومنه فعلاقة الخلق بالجمال طردیة جدلیة معا فالمجتمع الغربي یعطي الأسبقیة 
للذوق الجمالي على المبدأ الأخلاقي عكس المجتمع الاسلامي الذي یرفعه إلى المقام 

4هذا ما جعل الحضارة الاولى تسقط في المادیة والثانیة تسمو إلى الروحانیة.الاول و 

: إن "المنطق العملي" أو العمل التطبیقي لا یعني مالك ابن : المنطق العمليثالثا
نما یعني به  ٕ نابي بهذه الفكرة ذلك الشيء الذي دون أصوله ووضعت قواعده منذ أرسطو وا

.202، ص مصدر سابقتأملاتمالك بن نبي، –1
.81ص ، مصدر سابق ،مشكلة الثقافةمالك بن نبي، –2
واللفظ مسلم.1/399، واحمد 147الحدیث 1/193رواة مسلم،حدیث نبوي –3
، 3الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ،ط، ت. جورج طرابشي، دار المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمالھیجل، –4

.73-68ص ، ص1988
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عانیه فهو لا یعني الحصول على لقمة العیش فحسب بل كیفیة ارتباط العمل بوسائله وم
استخراج أقصى ما یمكن من الفائدة وهذا المنطق العملي بعد أحد العناصر ومكونات 

الواقع مستمدا معاییره من رصد إمكانیات الثقافة وهو جوهر اتحاد الفكرة بالعمل 
له واهدافه وهذا هو الاجتماعي، حتى یتمكن الفرد من الربط السلیم بین العمل ووسائ

الشيء الذي یكاد مفقودا في العالم العربي فالمسلم یتصرف مثلا في أربعة وعشرین ساعة 
كل یوم ولكن كیف یتصرف فیها وقد یكون له نصیب من العلم  أو حظ من المال، فكیف 

ینفق ماله ویشغل علمه وكیف یستخدم امكانیاته الحرفة التي تعلمها الوصول إلى ذلك.

یعني مالك ابن نابي بالصناعة مصطلح التقنیة والعلم والتوجیه : الصناعة:ارابع
الفني، وهي كل الفنون والمهن والقدرات وتطبیقات العلوم تدخل في مفهوم الصناعة وهذه 
الاخیرة هي التي تنتج للفرد كسب عیشه والوسیلة للحفاظ على بقائه واستمرار نموه تجعل 

توجیه طاقات الفرد للاستثمار في هذا المجال الحیوي الفرد باب الحضارة عن طریق
فالغرب احتل الریادة عندما وجه كل طاقاته من أجل الاستثمار في هذا المجال متخذین 
المادة والانسان أساس في تحقیق أغراضهم وهذا ما یخالف رأي ابن نبي لهذه الفكرة 

كاس لطبیعة الوجدان الانساني الذي استبدال الدین بالعلم باعتبار أن الثقافة ماهي إلا انع
كائن أخلاقي یملك العقل والارادة لتطبیقها وتتجسد كانطیوجهها فالإنسان كما هو في رأي 

في قوانین، فالعالم الاسلامي الیوم أصبح یتنافس على المناصب الاولى كما سماها ابن 
العالم العربي نبي المتعالمین ومن هنا تصبح الصناعة وسیلة لا غایة وهذا هو ال 

1الاسلامي الیوم.

.104ص مصدر سابق،، شروط النھضةمالك بن نبي، –1
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:توجیه العمل

یعد المنطق العلمي أحد عناصر النهضة التي تخط مصیر الأشیاء في الاطار 
الاجتماعي فنوجه العمل في مرحلة التكوین الاجتماعي عامة یعني سیر الجهود الجماعیة 

الاولى بالمدینة، من عالم وامرأة ومثقف وفلاح فالمسلمون الاوائل عند تشییدهم للمساجد 
فكانت هذه اول ساحة للعمل صنعت فیها الحضارة الاسلامیة وتوجیه العمل في مرحلة 
التكوین الاجتماعي عامة، وهذا التوجیه هو تألیف الجهود لتغییر وضع الانسان للأحسن 
وكل ما زاد في البلاد من حرفیین وفنانین تتجه أحوال معیشة الفرد إلى وضعها الطبیعي، 

ي ینقص المسلم لیس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة وهو لا یفكر لیعمل بل فالذ
لیقول كلاما مجردا، وعلى هذا الأساس فلا بد من إكرام الید التي تمسك بالمبرد والفأرة 
فمنها ستنبثق المعجزات التي تنتظرها وقد انبثقت المعجزة فعلا حیث تحركت الید فأمسكت 

، فتوجیه العمل یساهم دون شك في تحقیق نهضة، فإن الانسان هو الآلة وقلبت التراب
1الشرط الاساسي لكل حضارة وأن الحضارة  تؤكد دائما الشرط الانساني.

فالإنسان إذن هو محور الفاعلیة في حركة الحضارة فعلیة مدار الاختیار وعطاؤه 
الفكري والتكوین في إطار حضارته وبالتالي فالحضارة الانسانیة ككل محددة بالسقل 

2الثقافي المتأصلین في بیئة الحضارة.

ذ قال ربك للملائكة  ٕ لقد أراد االله أن یكون الانسان خلیفة في أرضه قال االله تعالى: "وا
وهذه المسألة تجعل الانسان یقف دائما كخلیقة مفوض 3إني جاعل في الأرض خلیفة".

.198ص. ،1،1959د الصابور شاھین ،بیروت  ،طت:عب، وجھة العالم الاسلاميمالك بن نبي، –1
.81، ص.مرجع سابق، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبيسلیمان الخطیب، –2
.30سورة البقرة، الآیة –3
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االله مالكم من إله غیره هو أنشأكم من االله تعالى لإعمار العالم: "قال یا قوم اعبدوا
1واستعمركم فیها".

: لم لم یكن رأس المال في حد ذاته هو المشكلة التي توجیه رأس المال- 1
ن1848تعرض لها كارل ماركس في آراءه عام  ٕ ما كان تعرضه لنتائجه الاجتماعیة دم وا

جها الأولى في كرأس ماله وعلى هذا فإن الثورة الصناعیة كانت في أیامه قد جاءت نتائ
أوروبا الغربي، وكان تركیز رؤوس الأموال وظهور طبقة البروتاریا العاملة أكبر 

ق التي ظهر فیها التصنیع مبكرا كمقاطعة (الریناني) في ألمانیا، وبالأخص في المناط
ومنطقة (بلاد الغال) في بریطانیا.

حدید رأس مال وعلى هذا فإن ظروف ذلك العصر لم تكن لتدعو كارل ماركس إلى ت
نما من حیث هو آلة سیاسیة فهو قد نظر إلى رأس المال  ٕ من حیث هو آلة اجتماعیة وا
من هذه الزاویة لأن أوضاع المجتمع وظروفه قد حتم علیه النظر، ویقابل هذا الحال الآن 

م حال البلاد الاسلامیة، فإنها تواجه مشكلة الرأسمالیة، لأن رأس مال 1948في سنة 
التي كانت تعانیها أوروبا في ذلك فالمشكلاتكون بعد في غالب تلك البلاد نفسه لم یت

التاریخ لا تهم العالم الاسلامي الیوم وعلیه فإن القضیة في البلاد الاسلامیة ذات طابع 
م دراسة هذه المشكلات دراسة یختلف تمام الاختلاف عن صورتها في أوروبا، وهذا ما حت

آلة اجتماعیة تنهض بالتقدم الاجتماعي ذاته، باعتبارهثم تحدید رأس مال ومن خاصة 
المادي لا آلة سیاسیة في ید فئة رأسمالیة كما عالجها ماركس ومدرسته.

یرى مالك بن نابي أنه لا بد من فهم قبل كل شيء كلمة "رأسمال" فهي لیست من 
د ثروة مصطلحاتنا ولا هي من الشيء الذي تعودناه فهو ما نخلط بین شیئین مما یزی

2الرأسمال.

.61سورة ھود، الآیة –1
118- 117مالك بن نبي ،شروط النھضة، مصدر سابق ،ص ص -2
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ولتحدید كلا الاصطلاحین بالمعنى الاجتماعي نلاحظ أن الثروة یكمن فهمها من 
وجهتین في بلادنا.

فبالنسبة إلى استعمال صاحبها لها، وهو یستعملها في إطاره الذي تقتضیه -أ
حرفته المحلیة، وفي كلتا الحالتین تظهر الثروة معرفة لنا بطابع مكاسب الشخص غیر 

ة وغیر الداخلة في الدورة الاقتصادیة فهي شيء محل مستقرة في حقل صاحبه.متحرك

عن صاحبه ویصبح قوة اسمافالثروة تقلب بقلب صاحبها، فرأسمال إنه ینفصل 
مالیة مجردة.  ومن خلال التوضیح لمعنى الثروة یسهل علینا تحدید معنى رأس المال فهو 

حركته ونموه في بمقتضىله الاجتماعي في جوهره: "المال المتحرك" الذي ینسج مجا
محیط أكبر من محیط الفرد ولقد سجل التاریخ أن بدأ تكوین رأس المال قد ظهر مع 
ظهور الصناعات المیكانیكیة، فحركة رأس المال تنقلها في البلاد النائیة التي یستورد منها 

ج رأس المال في المواد الاولیة یخلق حركة ونشاطا ویوظف الأیدي والعقول، فمن نتائ
أوروبا خلق ظاهرتین اجتماعیتین:

طبقة العمال نتیجة للثروة الصناعیة.-1
الاستعمار نتیجة للحاجة إلى التصدیر والاستیراد.-2

1وهكذا قضى التوسع الاقتصادي بأن لا یصبح المال قیمة صاحبه فقط.

دنا لا وعلیه فغن في وتنا أن توجیه رأس المال لا یزال في طور التكوین في بلا
یتصل أولا بالكم بل بالكیف فالرأس مالیة قد انحرفت بتقدیسها للحریة الفردیة والتي یترتب 
علیها فقدان المجتمع لتماسكه القیمي والأخلاقي ولهذا نجد أن الاسلام قد وفر المجتمع 
حرمته بدرجة معقولة من الضمان تسمح لجمیع أفراد المجتمع الاسلامي بالحیاة الكریمة 

.120ـ117، مصدر سابق، ص صشروط النھضةمالك ابن نبي، –1
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ح السبیل أمام كل فرد وحیاة الانسان لا بد ان تحقق الغایة من وجودها في التقرب من وفت
االله عز وجل وابتغاء مرضاته بعدم البخل على الناس في حقوقهم وقدرتهم، فأحكام 

ذا حكمتم بین 1الشریعة الاسلامیة ومعانیها ومبدؤها یتسم بالعدل والقسط. ٕ لقوله تعالى: "وا
لعدل".الناس أن أحكموا با

II -:التراب

یرى مالك بن نابي أن الانسان وحده لا یستطیع أن یخلق تطور فالتراب أیضا 
یساهم في التقدم، وعلیه فإن ارتفاع قیمة الأمة وحضارتها یكون سبیلا لتقدم ترابها وارتفاع 
قیمته، وحینما تكون الأمة متخلفة یكون التراب على قدر من الانحطاط ویقول في ذلك: 

التراب كل شيء على الأرض وفي باطنها ومعنى التراب هنا لیس المعنى المتبادر "ومن
إلى الذهن فقد تعمدت أن لا أستخدم كلمة مادة للأسباب فقلت: "التراب" لأن التراب 
یتصل به الانسان وبحیویته ویتصل به بصورة الملكیة أي من حیث تشرع الملكیة في 

الاجتماعیة".المجتمع الذي حقق للفرد الضمانات 

فالتراب هنا شيء حیوي في المجتمع من حیث الشرع، وهو یتصل بصورة أخرى من 
ناحیة عالم التراب والمعلومات التي به كالكیمیاء، فالتراب هنا نحن به هذین الجانبین، 

ستخدام الفني.الاجانب الشرع وجانب السیطرة الفنیة و 

في المعادلة وهو التراب، یرى أنه لا بي عن العنصر الثانيفحینما یحدثنا مالك بن ن
یبحث في خصائصه وطبیعته، ولكنه یتكلم عنه من قیمته الاجتماعیة، وهذه القیمة 
الاجتماعیة للتراب مستمدة من قیمة الملكیة، ولهذا فإن قیمة التراب مرهونة بقیمة الأمة 

على شيء من إن التراب في الأرض في الاسلام2وذلك لیقرب لنا ابن النبي المقیاس.
القوم الذي یعیشون فیه، ویقدم لنا مثلا لا من الجزائر، حیث أن تأخرالانحطاط بسبب 

.273ـ272.ص مرجع سابق، صفلسفة الحضارة عند مالك بن نبي،سلیمان الخطیب، –1
.82ص.المرجع نفسھ ،–2
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الأرض الزراعیة فیها بدأت تتدهور شیئا فشیئا أمام غزو الصحراء، فالرمال تمتد في 
التراب سدا وھباءا.مناطق الرعي والأرض الخضراء وهكذا یذهب

تونس إلى جنوب مراكش تتقدم الصحراء كل وعلى طول الخط الذي یمتد من جنوب
سنة، والسبب في ذلك دون شك یعود إلى الاقلال البالغ من الأشجار والغابات، وخاصة 
في الأعوام الأخیرة، وهذه الظاهرة الطبیعیة أصبحت تعم كل البلاد الاسلامیة ولیست 

ؤدي إلى تحول أرض البادیة فقط وهذا التحول في الأرض الخصبة إلى فلات ثم صحراء ی
في الحیاة الاقتصادیة، فقد حول أولا حرفة البلاد من الزراعة إلى رعي الماشیة ثم إلى لا 

ن هذا 1شيء ٕ لا یتعلق بالجزائر فقط لكن هناك دول اخرى تعرضت لمثل هذه الأمروا
المحن فواجهتها بكفاح وعبقریة.

نوبیة الغربیة من م بغرس الأشجار الناحیة الج1958لقد قامت فرنسا حوالي عام 
البلاد، حیث كانت رمال الشواطئ الاطلنطي تهدد مصالح أهلها وصحتها ولكن سكان 
تلك المنطقة بقوتهم وذكائهم وصبرهم وقفوا الرمال عن حدها، وتكبدوا في سبیل ذلك ما 
تكبدوا وقضوا عشرین سنة یسدون الطریق عن الرمال، من مدینة (بوردو) إلى مدینة ( 

انتصروا على الرمال وكانت نتیجة انتصارهم أبعد مما كانوا یتوقعون، وكانت بباریتز)، و 
تلك المنطقة أفقر المناطق وأخطرها على الصحة في فرنسا، لكن نتیجة ما تمتعت به من 
الأشجار الكثیرة ذات حركة اقتصادیة ممتازة فأصبحت أول منتج في العالم لزیت 

أصبحت ملجأ صحیا للمرض من جمیع أنحاء (ترینتین) المستخرج من تلك الأشجار، و 
العالم.

ن هذه القضیة الیوم تشكل خطرا باعتبارها تمس كیان الفرد لا مصالح فقط لكن  ٕ وا
لیس هناك یاس من إصلاح ما نحن فیه ووقف خطر الموت، وذلك إلا عن طریق العمل 

.83سلیمان الخطیب ، مرجع سابق ، ص–1
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الدائمة، الشاق، ومثال على ذلك الانتصار الذي سجله الانسان على عوامل الطبیعیة 
الانسان، التراب، الوقت ومثل ما قامت به روسیا في هذا المیدان وهولندا التي تعتبر أكثر 

1من ثلث بلادها مصنوعة بأیدي أهلها.

III-یعتبر الوقت نهر قدیم یعبر العالم منذ الأزل فهو یمر خلال المدن :الوقت
ى التأثیر والإنتاج وهو جوهر ویغذي نشاطها بطاقاته الأبدیة وهو الذي بتحدیده یتحدد معن

الحیاة یصب في تاریخ تلك القیم، یعتبر نهر صامت حیث إننا ننساه أحیانا وتسمى 
تعوض.الحضارات في ساعات الغفلة أو نشوة الحظ قیمته التي لا

یقول مالك ابن نابي عن الزمن یمرض خلال المدن یغذي نشاطها بطاقاته الأبدیة 
ساعات التي تذهب هباء وهو یتدفق على السواء في أرض كل أو یذلل نموها بأنشودة ال

شعب وفي مجال كل فرد وهو یصیر لدى البعض ثروة وفي مجال آخر یتحول عدما 
ویمزق من خلاله الحیاة، وهذا ما ینطبق على العالم الاسلامي لا ینقصه معرفة شيء 

اعة ودقیقة وثانیة ولا اسمه الوقت وغنما ینقصه إدراك معناه فلا ندرك قیمة أجزائه من س
تجزئته الفنیة فحظ الشعب العربي الاسلامي من الساعات كحظ أي شعب متحضر ولكن 
عندما یدق الناقوس منادیا الرجال والنساء والأطفال إلى جماعات العمل في البلاد 
المتحضرة فهنا هي المسألة لمؤلمة فالعالم الاسلامي یعرف شیئا یسمى الوقت فقط ولحد 

سنا نعرف فكرة الزمن الذي یتصل اتصالا وثیقا بالتاریخ باعتباره أن أول من ادرك الآن ل
2هذه الفكرة الوثیقة بنهضة العلم المادي في عصرنا هو أبو حسن المراكشي.

یرى مالك بن نابي كوسیلة لتثبیت فكرة الزمن عملیا في عقل المسلم من تعلیم أفرادنا 
اء واجب معین بطریقة منظمة وفعالة وهكذا لمجتمع بتخصیص نصف ساعة یومیا لأد

تكون حوصلة كبیرة من الساعات انشغلت للصالح العام  وبهذه الكیفیة ترتفع كمیة 

.143، ص مصدر سابق ، شروط النھضةمالك بن النبي، –1
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الحصاد الیدوي والعقلي والروحي فینطبع أسلوب الحیاة في المجتمع بهذه الفكرة وهكذا 
لذي هو مصدر یستطیع الانسان المسلم أن یمتزج قیمة في التغلب على مشكلة التراب ا
1عیشه واستقراره لا سبیل عنه كمشكلة التصحر التي أصبحت تهدد كیانه.

، التي 1957وخیر مثال على ذلك ألمانیا تفتح أبوابها بالقاهرة في شهر مارس 
بعثت من الموت والدمار إلى تشیید الصناعات الضخمة ولو حللنا هذه المعجزة المذهلة 

م على 1948ل المهم وهو الزمن فرضت الحكومة عام في شتى المجالات یعود إلى العام
كل الشعب الألماني نساء رجال وأطفال زیادة كل یوم ساعتین مجانیة یقوم بها الفرد عن 

Roberteعمله للمصلحة العامة، وسمي هذا التجنید العام  a Ribet والعمل للمصلحة
العامة.

.135-134.ص ص،2007، 2، الجزائر، ط.التربیة والحضارةغدادي، محمد الب1
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مالك بن نبي.ومقوماتها في فكر الحضارةمعوقات المبحث الثالث:

نجازات مجتمعه الاسلامي في  ٕ لقد قام بن نابي بدراسة تحلیلیة نقدیة لأهداف وا
فشل وتخلف الامة العربیة أسبابمحاولته للنهوض الحضاري وذلك حاول معرفة 

والاسلامیة لتشخیص الدواء للداء حیث قل في ذلك: "فنحن مضطرون أحیانا إلى أن 
ان، فقعد به عن ملاحقة توقیت التاریخ، وأن نفكر في نفكر في النقص الذي أصاب الانس

سد هذا النقص" وهذا ما یثیر السؤال الآتي:

ماهي المعوقات التي ظلت تقف حاجزا أمام مختلف المحاولات النهضویة 
للعالم العربي والاسلامي؟

بي؟.هي سبل تجاوزها في فكر مالك بن نوما

:الحضارةمعوقات - 1

ت تكبل حركة النهوض وتتمثل فیما یلي:من أهم الامراض التي ظل

الحرفة في الثقافة: والتي یقصد بها مالك بن نابي ظاهرة التعالم أو -
المتعاقل یرى بن نابي أنه قیل خمسین عاما كنا نعرف مرضا واحدا یمكن علاجه وهو 
الجهل  والامیة، لكننا الیوم أصبحنا نرى مرضا جدیدا مستعصیا وهو (التعالم) ففي 

الأخیر من القرن، ظهر نموذجین من الأفراد في مجتمعنا وهما: حاملي المرفقات النصف
ذي الأطمار البالیة، وحاملي اللافتات العلمیة، فأصبحوا حاملي اللافتات العلمیة یرو في 
الثقافة إلا المظهر التافه ویتخذون من ذلك طریق للشهرة وجلب الرزق وهذا النوع من 

مطلق، فلا بد من إزالة هذا المرض لیصفوا الجو للطالب الجهل أدهش من الجهل ال
1العاقل الجاد.

.76-75صص.مصدر سابق، ، مشكلة الثقافةمالك بن نبي، -1
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تحلل شبكة العلاقات الاجتماعیة: فإن تفككت علاقات الأفراد فیما بینهم -
تسود سیادة النزعة الفردانیة التي عكست معیار القیم، وتعارض مصالح الأفراد 

ى على العمل التكاملي الجاد والجماعات فیما بینها الذي أحدث الاصطدام الداخلي وقض
وأدى إلى إهدار الكثیر من الطاقات الاجتماعیة وصرفها فیما لا جدوى منه.

وتفكك الشبكة یؤدي إلى هلاك المجتمع ولا یبقى منه سوى ذكرى مدفونة في كتب 
التاریخ، وعلیه فغن شبكة العلاقات الاجتماعیة هي التي تؤمن بقاء المجتمع وتحفظ له 

1نها التي تنظم طاقته الحیویة لتتیح له أن یؤدي نشاطه المشترك في التاریخ.شخصیته، وأ

عدم تماسك عالم الأفكار: إن الأفكار السائدة في العالم الاسلامي الیوم -
فماهي إلا مزیج من الأفكار المیتة والأفكار القاتلة، فالعالم الذي لا تقم على الأفكار 

2محكوم علیها بالزوال.

الأشیاء: عالم الأشیاء هو كل ما یحیط بالأشیاء من عوامل طغیان عالم -
مادیة وثقافیة ففي عالمنا الیوم إذا أصبح الانسان یستمد مكانته الاجتماعیة من كمیة 
الاشیاء التي یمتلكها ویتصرف فیها طغیان عالم الاشیاء، فعالم أشیائنا یمكنه أن یستقیم 

إلى مرحلة الاقتصاد المخطط. إذا ما تتبعنا خطوات حذقة من أجل الوصول 
وهذهالخطوة التي یعبر عنها القرآن في قضیة المسغبة حیث قال االله تعالى: "فلا أقتحم 3

العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في یوم ذي مسغبة، یتیما ذا مقربة، أو 
4مسكینا ذا متربة".

لذي یغیر فیه طغیان عالم الأشخاص: إن عالم الأشخاص هو العالم ا-
الأفراد، بسبب شروط ثقافیة إلا أن یكونوا عالما خاص بهم والذي هو في حقیقته إیجاد 

.82-42صص. مصدر سابق ،، میلاد مجتمعمالك بن نبي، 1-
.153مصدر سابق، ص، مشكلة الأفكار في العالم الاسلاميمالك بن نبي، -2
.193- 183صصمرجع سابق ، ، اریخ في الحركة التاریخیةمشكلة التخضر شریط، د/الأ-3

- .16، 15، 14، 13، 12، 11سورة البلد، الآیة 4
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مناخ ثقافي، خاص للعلاقات الاجتماعیة، ففي عالمنا الیوم أصبح عالم الأشخاص یتمثل 
في تمجید الجماهیر لذلك الشخص الكارزمي الذي یعتقدون أنه یمتلك جمیع الحلول 

ما لمشكلاتهم الخ ٕ نما طمعا، وا ٕ اصة، إلى درجة أن یتحول إلى وثن یعبد، إما خوفا وا
1.انبهارا

انحراف الممارسة السیاسیة: والذي یتجلى في ذلك الخداع والمكر والتضلیل -
الذي یمارسه بعض الدجالون، لمغالطة أصحاب النوایا الطیبة من الجماهیر، واستخدام 

فیها، أصبحت السیاسة تعرف والبقاءجماجم الضعفاء كجسر للوصول إلى السلطة، 
فوضى أطلق علیها مالك بن نابي "البولیتیكا"، فأصبح العالم العربي والاسلامي یتخبط في 
الأوهام، والخرافات، وألوان المخاتلات التي تحول مصالح السیاسیین، وشهواتهم، یقول بن 

شعر بكل أسف، بأنها ترتكز نابي: "لو أننا تتبعنا التطور العام للسیاسة الاسلامیة، فلن ن
على مبادئ تامة التحدید أو أصول واضحة ولن نجد لها غایات واقعیة تخضع لنظریة 
تهدیها سبیلها حتى تبلغ هدفها بطریقة علمیة، بل لا نعثر في تلك السیاسة على المبدأ 

ة الذي وضعه لها الباحث الرائد "جمال الدین الأفغاني" وأطلق علیه: الاخوة الاسلامی
2لیكون أساسا ضروریا لأیة سیاسة في البلاد الاسلامیة.

المیل إلى التكدیس: إن العالم العربي والاسلامي بدلا من البناء التكاملي -
لجأ إلى تكدیس منتجات للحضارة الغربیة، باعتباره أن المنتجات هي التي تصنع 

تها، فإن الانسان الحضارة، حیث اقتحم الزي طاروبي، والهاتف، والسیارة، وشتى مجالا
العربي منذ قرون فقد القدرة على رؤیة حقیقیة الظواهر، فصار یكتفي بالقشرة، عجز عن 
فهم القرآن، واكتفى باستظهار منتجات الحضارة الغربیة التي انهالت علیه، ففكر في كیفیة 

هذا : استعمالها، ولم یفكر في كیفیة إنتاجها، بل أصبح یكدس ولا یبني فقال بن نابي في 

- .134- 132مرجع سابق، ص صمشكلة التاریخ  في الحركة التاریخیة ،ر شریط، الاخضد. 1
- .89مصدر سابق ، ص، وجھة العالم الاسلاميمالك بن نبي، 2
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"فقد أردنا بدل الاضطلاع بتشیید حضارة أن نقوم بتكدیس منتجاتها، ولم یكن عمل 
1النهضة الاسلامیة طوال السنوات الخمسین الأخیر، یمثل تشییدا، ولكن تكدیسا للعتاد".

: والتي تعني عند مالك بن نابي تلك الحالة النفسیة القابلیة للاستعمار-
لعدم والاستسلام للهوان والعجز، عن مواجهة تحدیات الواقع السلبیة المتمثلة في الرضا با

ومشكلات لیتنقل بعدها إلى الجانب الفكري، والذي حاول من خلاله كشف الغطاء عن 
أمراضنا الفكریة المتعددة، فهذا العامل یؤثر في الفرد ویبخص من قیمته الانسانیة، 

أخلاقه ویشیع الرذیلة، ویغمر والاجتماعیة والذي یشتت ویفرق أفراد المجتمع وینحط 
2الأوساخ الذي یكون قطعا محتقرة.

: والذي یتمثل في الأمراض النفسیة التي أصبحت في العالم غیاب الفعالیة-
العربي والاسلامي ویتمیز، بتفكیر إنسان ما بعد الموحدین، تفكیر نظري غیر مرتبط 

لأهدافها ووسائلها، كما سلبیة بأهداف عملیة، وعدم استغلال الوقت ولمال بعقلانیة واعیة
إلى الإنسانالمثقف العربي الذي لا یتفاعل مع هموم أمته فبدل من بناء المرحلي لجأ 

الجمود والركود في شتى المجالات.
: فالفرد العربي سواء كان من الاصلاحیین أو العلمانیین غیاب النقد الذاتي-

تمادى في أخطائه من دون أن ینتبه أو یعاني من عقدة رفض النقد الأمر الذي یجعله ی
إلیها، ولذلك لا بد من توحید الصفوف وحمایة داء التعصب.

: فالمعرفة الواسعة بسنن التغییر الاجتماعي هي غیاب الوعي المنهجي-
العنصر المفتقد في الكثیر من محاولاتنا النهضویة، بحیث نجهل حتى خصوصیات 

المرحلة التاریخیة التي تمر بها أمتنا.
: یرى ابن النابي أن كل من دعاة الاصلاح الاغتراب الزماني والمكاني-

والتحدیث اتفقا على تجاهل واقع أمتهم كنقطة أساسیة لبناء مشروعیهما النهضویین، فعاد 

.50-48ص ،ص 1،1964مكتبة النھضة الجزائریة ، ط ، ئریةآفاق جزامالك بن نبي، -1
.157-156، ص سابق، صمصدرشروط النھضة،مالك بن نبي،-2
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دعاة الاصلاح بأفكارهم إلى الماضي للتثبیت به والدفاع عنه دون تمحیص ولا نقد، 
ة لها واقعها الخاص الذي نشأت فیه، وهذا ما وتمثل دعاة التحدیث مذاهب فكریة غربی

أدى إلى الفوضى واصطدام الجهود مما عرقل السیر في طریق النهوض.

ظلت هذه الأمراض الداخلیة عاجزا خارجیا تنخر جسد الأمة العربیة فكریا ونفسیا، 
یة، واجتماعیة، فالاستعمار یرفض أن یكون العبد سیدا یتحكم في قراراته بكل حریة ومسئول

فهدفه السیطرة والظلم، ولهذا لا بد من ایجاد حلول للخروج من هذه الأمراض.

:مقومات الحضارة- 2

نظرة تلقائیة وفلسفة أمل ومستقبل، بن نبي للعالم العربي والاسلاميإن نظرة مالك
فلیس هناك شيء سهل ولیس هناك شيء مستحیل، فلا بد من مواجهة المشكلات 

، لأنه إذا واجهنا الأمور بالتشاؤم انعدمت فعالیتنا وتقلصت مستبشرین غیر متشائمین
عادة قیامها لا بد من  ٕ جهودنا، وعلى هذا الأساس، یرى "مالك بن نابي" لبناء حضارة وا

لاجتماعي للدین: فلا اتجاوز العوائق والمعوقات، ولتجاوزها لا بد من: إعادة تفعیل الدور
فكرة الدینیة أو الاسلام الذي یبعث في الحیاة من بد من الرجوع إلى الأصل الأول، وهو ال

جدید في العناصر الراكدة، وتكسبها فعالیتها، ووعیا بمبررات وجودها، وعلینا أن ندرك 
بأنه: "لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"، وعلیه لا بد من العودة إلى 

رة الاستفادة بمرحلة الروح، الاسلام الصحیح، ولهذا یدعونا "مالك بن نابي" إلى ضرو 
1والمحافظة على استمرار الخطة الحضاریة الأصیلة.

من التكدیس إلى البناء: إن العالم الاسلامي بدأ یتجه إلى جمع المنتجات -
الحضاریة أكثر مما یتجه إلى بناء حضارة وهو یسمى بالتكدیس وما أسماه مالك بن نابي 

، 6، ط، تقدیم مالك بن نبي، دمشق، مطبعة زید بن ثابت الأنصاريحتى یغیروا ما بأنفسھمسعدت جودت، -1
.79، ص. 1984
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بناء، فالبناء هو الذي یأتي بالحضارة التي تكون أي التكدیس لا ال1بالحضارة الشیئیة.
منتجاتها بنفسها، ولیست المنتجات هي التي تكون الحضارة، وفي هذا یقول مالك بن 
نابي: "إن علینا أن نأخذ من الحضارة الغربیة الأدوات التي تلزم في بناء حضاراتنا... 

2حتى یأتي بقوم نستطیع فیه الاستغناء عنها بمنتجاتها".

فصیل الأفكار في البناء الحضاري: یعطي مالك بن نابي أهمیة كبیرة ت-
للأفكار وتأثیرها على الفرد والمجتمع وبناء الحضارات، فالنجاح الفكري وسیلة للقضاء 

3على الأفكار المیتة وتنقیتها وتصفیتها دون الأساس الاول لأي نهضة حقة.

ة المجتمع مما یؤدي إلى تراكم إن انحراف الفكرة عن مجراها یؤدي إلى عدم فعالی
الأفكار من جیل إلى جیل، ففي هذه الحالة تعتبر الأفكار الجراثیم التي تكون العدوى 

4الاجتماعیة.

: یرى مالك بن نابي أن الفعالیة للأفراد في المجتمع تعد إحدى الفعالیة-
ي والاسلامي، ولهذا لابد من فعالیتها وتحقیقها في العالم العرب5خصائص العقل الغربي.

والتي تكون على مستوى الفردي، والاجتماعي، مما یؤدي إلى تولید دینامیكیة اجتماعیة، 
فإن 6وذلك بالدخول في تخطیط منهجي لا یحتوي على خلیط من الأفكار المتناقضة.

7التقدم والتأخر الحضاري یمكن أن یلاحظ الانسان من خلال ملاحظته لعامل الفعالیة.

صول إلى الحضارة المرجوة، فلا بد من التغییرین: تغییر القوم، : للو التغییر-
وتغییر االله، فتغییر في النفس لدى الفرد أولا ویقول في هذا مالك بن نابي: "لتحقیق التغیر 
لا بد من تغییرین، تغییر القوم، وتغییر االله، كما أنه لا بد من أسبقیة التغییر الذي یحدثه 

.48ص. سابق، ، مصدرشروط النھضةمالك بن نبي، -1
.170- 167ص سابق، ص.، مصدرتأملاتمالك بن نبي، -2
.83سابق، ص.، مصدروجھة العالم الاسلاميمالك بن نبي، -3
.158مصدر سابق، صمشكلة الأفكار،مالك بن نبي، -4
.19،مصدر سابق، ص،فكرة الافریقیة الآسیویة مالك بن نبي،-5
.97سابق، ص. صدر، موجھة العالم الاسلاميمالك بن نبي، -6
.61مصدر سابق، ص،مشكلة الثقافةمالك بن نبي، -7
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ذي یقوم به القوم، قد سبق أن حدث لأن االله تعالى اشترك هذه القوم، إلا أن التغییر ال
الأسبقیة... ولكن علینا أن ننتبه إلى أن هذا العهد إنما هو مجال القوم... لا مجال للفرد". 
وعلى هذا الأساس فإن المشكلة مشكلة الفرد لا دین، وهي مشكلة عامة في جمیع البلاد 

1الاسلامیة.

جتماعیة الممزقة: لا بد على الفرد بالقیام بجهود بناء شبكة العلاقات الا-
تربویة تغرس في ذات الفرد النزوع إلى الجماعة.

توجیه الفعل السیاسي وأخلاقیاته: وهذا یستدعي مراجعة تصوراتنا النظریة -
وسلوكیاتنا العلمیة، اتجاه مسألة الحق والواجب.

یفته في التعرف بناء الانسان الجدید غیر القابل للاستعمار: وتكمن وظ-
على ذاته بعقلانیة ممحقة، كما یجب معرفة الآخر دون عقدة رفض ولا عقدة انبهار، 

حتى تفقد الانسان إنسانیته والتخلي عن هویته وأصالته.
التأسیس للعمل المنهجي: كما یدعو بن نابي إلى توظیف المعرفة العلمیة -

م كوسیلة لكسب القوت.كأداة للنهوض وتجاوز تلك المرحلة التي تكتفي بالعل
یقترح بن نابي تأسیس علم الاجتماع خاص بمرحلة ما بعد الاستقلال -

لیكون أدا رقابة لممارسة النقد الذاتي، واستشراق المستقبل.
الواقعیة والابداع لتجاوز التقلید: إن نجاح العمل التغییري مرهون بانطلاقته -

بطة بحل المشكلات التي تعانیها من الواقع المعاش كأرضیة أساسیة للتصورات المر 
2الأمة.

.80- 79ص ،ص ، مرجع سابق، حتى یغیروا ما بأنفسھمسعیدت جودت، -1
.91- 90ص،دون ط، ص 1984، دار الشھاب، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبيعبد اللطیف عبادة، -2
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:التغییر الحضاريالانسان في المبحث الرابع: محوریة

یعتبر مالك بن نابي بین المفكرین الذین وضعوا یدهم على الجرح الغائر للأمة 
العربیة حیث تحدث عن وضع أمتنا المأسوي بسبب جمود فكرها واستسلامها باللامسوؤلیة 

یم والعنصر الاساسي للحضارة وهو الانسان الذي یعتبر مشكل الحضارة وتخلیها عن تعال
حسب مالك بن نابي، ونصب حل اهتمامه بدراسة للإنسان ومن هنا نتساءل كیف نظر 
ذ كان كذلك  ٕ مالك بن نابي للإنسان؟ وهل الانسان قادر على مواكبة الركب الحضاري؟ وا

ما السبیل في بناء انسان حضاري؟

ي فكر مالك بن نابي ثلاثة عناصر مركبة لها إلا أن أهم العناصر إن للحضارة ف
على الاطلاق هو الانسان، واعتبر مالك بن نابي أنه لا حضارة من خلال التراب والزمن، 
ما لم یكن هناك انسان قائد لمسیرة الحضارة، وأكد مالك بن نابي على موقع الرأس المال 

لوحدة، فالإنسان هو الأصل في بلوغ الحضارة، البشري في صناعة التحرر، والتقدم، وا
وهذا أمر مستفاد من الاسلام والرسالات السماویة عموما، التي استهدفت بالدرجة الأولى، 
رفع شرف الانسان وتحقیق كرامته وسعادته، في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناه 

1یر ممن خلقنا تفضیلا".في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كث

لقد أراد االله سبحانه وتعالى أن یكون الانسان خلیفته في الأرض، لیقوم بوظیفة 
الخلافة وعمارة الأرض، في قوله تعالى: "إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 

2علم ما ا تعلمون".إني أ

وقد حدد االله أهداف الإنسان في هذه الحیاة ورسم له طریق النجاة، فقال في محكم 
3كتابه: "واتبع فیما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا".

.70سورة الاسراء، الآیة –1
.30، الآیة سورة البقرة–2
.77سورة القصص، الآیة –3
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فهل هذه المبررات في نظر مالك بن نابي لوجود الانسان المسلم ومكنته من بناء 
حضارة بسرعة مذهلة.

الإنسان هو الجهاز الأول للحضارة، فإذا تحرك الانسان تحرك المجتمع والتاریخ، ف
ذا سكن، سكن  ٕ یقول ذلك مالك بن نابي: "فإذا تحرك الانسان تحرك المجتمع والتاریخ، وا

ویضرب لنا مالك بن نابي مثالا في ذلك من بلد أوروبي "كبلجیكا، 1التاریخ والمجتمع".
بتوازن اقتصادي في حیاته، فهذا الاضطراب نتج عن عدم حیث نجد الرجل لا یتمتع 

الملائمة بین حاجاته، وتیار الانتاج الصناعي المسرع، ومن هنا تنشأ مشكلة اجتماعیة 
وهذه المشكلة راجعة في أساسها إلى 2یعیشها شعب بلجیكا، وهي مشكلة (الحركة)".

ال إلى القعود والجمود في مشكلة الانسان المستوطن فیها، والذي عزفه عن الحركة، وم
شتى المجالات مما أدى به إلى التراجع والانحطاط.

وهذا التغییر كله ینطلق من تغییر النفس الانسانیة، فلا نغیر الآخر إلا إذا غیرنا 
أنفسنا، ولذلك وجه مالك بن نابي خطابه قائلا: "إنها لشرعة السماء, غیر نفسك تغیر 

3التاریخ".

ابي یستشهد بقول االله تعالى: "إن االله لا یغیر ما بقوم حتى كما كان مالك بن ن
4یغیروا ما بأنفسهم".

نما القضیة في أنفسنا، ولهذا لا  ٕ مكانیات وا ٕ وعلیه فإن القضیة لیست قضیة أدوات، وا
بد من دراسة الجهاز الأول، وهو الانسان وتحویله إلى انسان فقال صانع للحضارة.

م للإنسان، ودور الفرد في المجتمع قسم لا مالك بن وبناءا على مدى تكریم الاسلا
نابي للإنسان على ثلاثة أصناف أو مراحل والتي نجدها في كتاب مقومات مشروع بناء 

إنسان الحضارة في فكر مالك بن نابي، للدكتور عمر النقیب والتي تتمثل في:

.129سابق، ص.، مصدر تأملاتمالك بن نبي، –1
.81سابق، ص. ، مصدرشروط النھضةمالك بن نبي، –2
35ص.المصدر نفسھ ،–3
.11سورة الرعد، الآیة 4
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عامل مع : "وهو الفرد الخام في حالة الفطرة أین یتإنسان ما قبل الحضارة-1
1أو الانسان الفطرة".(Homo Natura)غرائزه كما خلق بها، فهو الانسان الطبیعي 

أي الإنسان الطبیعي أو الانسان الفطرة، فهذا الإنسان البدائي یتعامل مع غرائزه كما 
ولد بها، فهي التي توجه سلوكه، فینصب اهتمامه على حفظ البقاء، إلا أنه یتمتع بطاقة 

لقیام بوظیفة التاریخیة، والدخول في دورة حضارة جدیدة، ویرجع الدور إلى حیویة تأهله ل
الفكرة الدینیة في تفعیل طاقته الحیویة.

: بعد المرحلة الاولى وهي مرحلة الغریزة والفطرة، انتقل إنسان الحضارة-2
الانسان إلى مرحلة إنسان الحضارة أي: مرحلة الإنسان المتكامل كما أشار في ذلك: "قد 
استكمل مواصفات الانسان المتكامل، فهو الذي یبدأ به التاریخ، أي: الدورة الحضاریة 

، وهو الذي تم تكیفه بالمناهج التربویة النابعة من خصوصیة المجتمع، فوجهة 2الجدیدة 
طاقاته لأداء وظیفة التاریخیة الحضاریة، وبنیت خصائصه وممیزاته، تبعا للخصوصیة 

ن هنا أصبح الإنسان مؤهلا في مجتمعه، وذلك حسب دوره وموقفه، الثقافیة للمجتمع، وم
ومن خلال ذلك تجسدت فیه خصائص الفرد المنشود داخل المجتمع، والتي نظمت 
علاقاته الاجتماعیة، بما ینسجم مع خدمة المجتمع، وهكذا یكون الفرد من وجود بالقوة 

إلى الوجود بالقول.
ان المتفسخ حضاریا: "أما إنسان ما وهو الإنسإنسان ما بعد الحضارة:-3

بعد الحضارة فهو إنسان متحلل، قد تفسخ حضاریا وسلبت منه الحضارة، ولم یعد ذلك 
3یحكم ذلك قابلا لإنجاز أي فعل حضاري".

حیث في هذه المرحلة عرف الإنسان تحللا في العلاقات الاجتماعیة والذي اصطلح 
، فأصبح عاجزا عن أداء وظیفته، وحل 4دین"علیه مالك بن نابي: "إنسان ما بعد الموح

مشكلاته، فهذه المرحلة أخطر حالات تضخم الأنا، وتكون سببا في الأمراض 

ریة اللبنانیة، ، الشركة الجزائمقومات مشروع بناء انسان الحضارة في فكر مالك بن نبي التربويد. عمر النقیب، -1
.75، ص.2009، 1ط. 

.77، ص. د. المرجع نفسھ-2
.76ص. د. المرجع نفسھ ،-3
.84، ص. ، مرجع سابقالتربیة والحضارةمحمد بغداد باي، -4
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الاجتماعیة، كالتقلید والانحلال الخلقي، وغیاب القوانین، والأعظم من هذا فقدان الوعي 
الحضاري.

لیه وهو من ٕ تجها، والمستفید الإنسان كائن حضاري یتلون بلون الحضارة، فهي منه وا
منها وهو المرآة العاكسة لها والعاكسة له، تقوى بقوته وتضعف بضعفه والسؤال المطروح: 
ما دور الإنسان في بناء حضارة؟ وكیف یمكن الوصول إلى إنسان متكامل صانع 

للحضارة؟.

إن الوصول لهذا النوع من الإنسان لیس بالأمر الیسیر، فإعداده وتجهیزه قد یحتاج 
إلى إعداد وتربیة، وتنشئة سلیمة، كي تستقیم مسیرة حیاته، ومن أجل أن تكون عنده منا 

الأهلیة لأداء دور، ولذلك یجب علیه أن یسبق عملیة تكدیس الثروات، وتجمیع المقتنیات 
من أجل تنمیة موهبة وقدراته، وتعویده أن یقرر القول بالفعل عندها یسیر مسار الإصلاح 

بن نابي: "فالثروة لا تستطیع الوصول إلى أهدافها  إذا لم تغیر والنهضة، وقال مالك 
1الإنسان بطریقة لا رجعیة من حیث سلوكه وأفكاره وكلماته".

ومنه فإن دور الإنسان في مجتمعه هو أن یؤثر فیه بثلاث مؤثرات رئیسیة وهي:

بعمله أن یؤثر بفكره، وعمله وماله فیؤثر بفكره من خلال ضرورة توجیه الثقافة، و 
من خلال توجیه العمل حتى نكسب لأنفسنا قوة في الأساس والمسایرة، ووحدة الهدف 

2وتجنب الإسراف في الجهد والزمن أماما له فهو ضرورة توجیه رأس المال.

وعلى هذا الأساس فإن دور الإنسان أن یكون فعالا في مجتمعه أي كان فهو 
معه، أي كان أن یكون مشمسا أو مرهون به، كما قال أحد المفكرین: "یحمل طقسه

3ممطرا".

وللوصول إلى هذا الإنسان الفعال ومحقق حضارة ویسعى لبلوغ الهدف عن طریق: 
التربیة والتعلیم.

.46، ص1،1978دار الفكر ، دمشق ، طبین الرشاد والتیھمالك بن نبي، -1
.84سابق، ص.، مصدر شروط النھضةمالك بن نبي، -2
.129ص.، مصدر سابق،تأملاتبن نبي، مالك-3
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:التربیة-1

قبل تطرقنا إلى كیفیة تربیة انسان صانع للحضارة لا بد من تحدید مصطلح التربیة، 
صل اللغوي ترجع إلى ثلاثة جذور:حیث یشیر معجم لسن العرب أن التربیة من حیث الأ

الأول: (رب) من قولهم: (ربیعة): متنته، ربیعة: دهنته وأصلحته، وربیتها: ذاتها 
وزادها وأتمها وأصلحها، وربه یربه: یكفل بأمره، ورباه تربیة: أحسن القیام علیه حتى یفارق 

الطفولة.

الثاني: (ربو) من قولهم: رب الشيء، یربو ربوا: زاد ونما.

1الثالث: (ربي) من قولهم: ربیت رباء وربیا، أربى ربا، ومعناه أیضا نشأت فیهم.

ومن خلال ذلك فإن مفهوم التربیة لغة یقصد به اصلاح الفرد وتنشئته على الصلاح 
في كل ما یتعلق بالإنسان من جوانبه المتعددة: الروح والقلب والعقل، أما التربیة عند مالك 

وتتمثل هذه العلمیة في: ذلك المحتوى النفسي 2تثقیف متواصلة".بن نابي هي، "عملیة" 
الذي یتأسس على تركیب عناصر الثقافة المجتمع في بنیة شخصیة الفرد، بل هي عملیة 

دینامیكیة متطورة مع تطور المجتمع.

وعلیه یقول مالك بن نابي: "لیس الهدف من التربیة أن نعلم الناس أن یقولوا أو 
جمیلة، ولكن الهدف أن نعلم كل فرد فن الحیاة مع زملائه، أهنى: أن نعلمه یكتبوا أشیاء 

3كیف یتحضر".

ن لبناء إنسان تربویا لا بد من إعداده فكریا وأخلاقیا وجمالیا وعملیا من أجل  ٕ وا
تحقیق أهداف تربویة إنسانیة، ومنها نجد:

.119، ص.2003، دار صادر، تونس، لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم، -1
، بحث في مفھوم التربیة طبیعة علاقتھا بالحضارة في تصور مالك بن نبي، دار التربیة والحضارةمحمد بغداد باي، -2

.217،215، ص.2006، 1عالم الأفكار، الجزائر، ط.
.99، مرجع سابق، ص. میلاد مجتمعمالك بن نبي، -3
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التربیة والمقصود بالأیدیولوجیة أوالتربیة الأیدیولوجیة (المفهومیة):-1
المفهومیة والمنظومة الفكریة هي: "مجموعة الأفكار والمفاهیم التي تنتشر في ثقافة ما 

، "وتتعلق الإیدیولوجیا أو المفهومیة بالمنظومة الفكریة المؤطرة 1وتشكل إطارها المرجعي
حیث تحدد طبیعة علاقة الأفكار التي یحملها الانسان بالمعتقد الدیني والذي 2للمجتمع"

بره مالك بن نابي "ظاهرة كونیة تتحكم في فكر الانسان وحضارته، كما تتحكم الجاذبیة اعت
، وعلیه فإن الفكرة الدینیة تنظم سلوك الانسان وتقوي العلاقات 3المادة وتتحكم في تطورها"

الاجتماعیة وعلى هذا یصف مالك بن نابي العنصر الدیني بوصفه "عامل تنظیم نفسي 
الجذور النفسیة العامة، یتدخل مباشرة في الشخصیة التي تكون فضلا على أنه یغذي 

4الانا الواعیة في الفرد، في تنظیم الطاقة الحیویة التي تصفها الغرائز في خدمة الأنا".

وعلیه فإن التربیة الإیدیولوجیة أو المفهومیة تختص بالجانب الفكري (المفاهیمي) 
لنوعي، یعتبر أساس في بناء الإنسان لا لدى الإنسان في تطویر فكره وتكوین وعیه ا

یمكن إهماله وتجاهله "فالوعي بالذات كذات مغایرة لها خصوصیاتها الثقافیة والحضاریة"

وعلیه یمكن القول أن وظیفة التربیة الإیدیولوجیة تقوم بوظیفتین: وظیفة تنبیهیة 
كانیاتها المادیة والمعنویة، وتحریضیة: "فالوظیفة التنبیهیة تنبه الذات بسلبیتها بهویتها وبإم

وتنهیها بالخطر الذي یهدد وجودها كذات قائمة.

والوظیفة التحریضیة، تحرض الذات على اختیار التغییر الإداري كبدیل لا نقاش فیه 
5لأوضاعنا السیئة بغیة دفع المخاطر المحدقة بمصیرها".

ان تربوي یفي احداث فراغ فالتربیة الإیدیولوجیة أو المفهومیة تعد أساسا في بناء انس
فكري فیصرح مالك بن نابي قائلا: "كل فراغ ایدیولوجي لا تشغله أفكارنا، ینتظر أفكارا 

1منافیة لنا".

، وزارة الاعلام، الكویت، 4، العدد 2، مقال منشور بمجلة عالم الأفكار، مجلد الانسان ھو الرأسمالحسن صعب، -1
.128، ص. 1972

.14، ص.1992، 1، المركز الثقافي العربي، ط.الإیدیولوجیا نحو نظرة متكاملةمحمد سیلا، -2
.300، ص.1987، 4، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط.الظاھرة القرآنیةمالك بن نبي، -3
.70، مرجع سابق، ص.مقومات مشروع بناء انسان الحضارةد. عمر النقیب، -4
.150، 149، مرجع سابق، ص.التربیة والحضارةمحمد بغداد باي، -5
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: تعتبر الأخلاق مبدأ أساسي في تربیة الانسان وتقویمه، التربیة الأخلاقیة-2
: "وأنك لعلى حیث نجد أن القرآن الكریم مليء بالحث على مكارم الأخلاق في قوله تعالى

تمثل الاخلاق عند مالك بن نابي دستور المیل العلیا التي تجد مادتها في 2خلق عظیم".
الدین وهي عامل الربط والجمع "وأصل هذا الربط هو الطبیعة الإلزامیة للقیم المشتملة في 

، فالتربیة الخلقیة تقوم بعملیة تشكیل "الشخص" فإنها لا تسعى إلى طمس الطاقات3الدین"
4الحیویة الفردیة فیه، بل تشرطها وتكییفها".

فالتربیة الخلقیة تعمل على تهذیب وتوجیه الفرد نفسیا واجتماعیا وذلك بدافع ضمیره 
التي تعكس سلوكاته، وكما انها تساهم في تشكیل شبكة العلاقات الاجتماعیة حسب مالك 

ذا كان تشكل شبكة العلاقات الاجتماعیة هذا یعب ٕ ر عن مجموع الأفراد بن نابي: "وا
المكیفین في المجتمع، فإنه في ذات الوقت یدل على تكوین عالم الأشخاص، وعالم 

عداده فإذا غلبت الأخلاق 5الأفكار، وعالم الأشیاء". ٕ فالأخلاق أساس بناء الانسان وا
غابت إنسانیة الانسان وغاب التكافل الاجتماعي وانحل المجتمع وساد الفساد واندثر 

وهذا ما یشیر إلیه قول الشاعر أحمد شوقي: "إنما الأمم الأخلاق ما بقیة ... الاصلاح 
فإذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا".

: إن الحدیث عن المبدأ لا ینفك الحدیث عن المبدأ التربیة الجمالیة-3
الأخلاقي عد مالك بن نابي، ذلك "إن المبدأ الجمالي، شأنه شان المبدأ الأخلاقي، والتي 

ات الأساسیة التي یتأسس علیها البرنامج التربوي للثقافة كما یصوره مالك یعد من الدعام
، وتبرز هذه العلاقة بینهما من خلال: "اعتبار الإحسان، (الذي هو قیمة 6بن نابي"

أخلاقیة)، صورة نفسه للجمال، وهكذا "فالذوق الجمیل الذي ینطبع فیه فكر الفرد یجد 
7في العمل، وتوخیا للكریه من العادات".الانسان في نفسه نزوعا إلى الاحسان

.45، ص.1969، 1، دار الرشاد، بیروت، ط.لامي الحدیثانتاج المستشرقین وأثره في الفكر الاسمالك بن نبي، -1
.68سورة القلم، الآیة -2
.151، مرجع سابق، ص.التربیة والحضارةمحمد بغداد باي، -3
.100، مصدر سابق، ص ،میلاد مجتمعمالك بن نبي، -4
.153ع سابق، ، مرجالتربیة والحضارةمحمد البغدادي، -5
.153، ص.المرجع نفسھ-6
.98، 97، مصدر سابق،شروط النھضةن نبي، مالك ب-7
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ومن خلال ذلك تظهر العلاقة بین هذین المبدئین من خلال المعادلة التالیة: 

1"مبدأ أخلاقي + ذوق جمالي = اتجاه حضارة".

فإن الذوق الجمالي یعتبر من اهم مكونات الانسان، فغیابه عن المحیط الاجتماعي 
اخ والروائح الكریهة والأصوات المزعجة، وتعم الفوضى والثقافي یؤدي إلى انتشار الأوس

وتصطدم الناس فیما بینهم وتنعكس في نفسیة الأفراد والمجتمع وتصرفاتهم سلبیا، إذن 
"المجتمع الذي ینطوي على صورة قبیحة، لا بد أن یظهر أثر هذه الصورة في أفكاره 

عماله ومساعیه". ٕ ة في تأسیس النظام العام في ومن هنا تظهر أهمیة التربیة الجمالی2وا
النفس والمجتمع، فالتربیة الجمالیة مطلب إلهي، فعلى الإنسان أن یكون جمیل اللباس 

والمأكل والمشرب وجمیل الكلام فعلیه أن یتحلى بالتربیة الجمالیة في شتى مجالاته  
وشتى معاملاته لكي تستقیم الحیاة ویصبو الإنسان إلى بلوغ أسمى الأهداف.

3الحدیث النبوي: "إن االله جمیل یحب الجمال".یشیر

: والتي یقصد بها ذلك "المنطق العملي الذي یربط العمل التربیة العملیة-4
على أرض الواقع 5، وتكمن أهمیتها في "تحویل الفكرة إلى واقع مجسد"4بوسائله وأهدافه"

م بمبادئ الواقع وهذا ما ینقص إنسان العالم العربي والإسلامي الیوم، الذي أصبح یتكل
الإسلام فقط ولا یعیش طبقا لها ولا یجسدها على الواقع، فأصبح الإسلام مبدأ دون 
تطبیق، فلا بد من إنجاز الأعمال المطالب بأدائها لتحقیق المنفعة العامة وذلك بتكوین 
عقله الذي یمكنه من إصدار أحكام صحیحة وموضوعیة على الأشیاء التي یتعامل معها 

6فیصبح "لا یستسهل ولا یستصعب شیئا دون  مقیاس".حتى یتغلب علیها

.108، مصدر سابق، ص ،شروط النھضةمالك بن نبي، -1
.97، مصدر سابق، ص ،شروط النھضةمالك بن نبي، -2
رواه مسلم في صحیحھ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ.-3
.85، مصدر سابق، ص ،مشكلة الثقافةمالك بن نبي، -4
.87، ص.المصدر نفسھ-5
.151، مرجع سابق، ص ،التربیة والحضارةمحمد البغدادي، -6



54

التعلیم: إن التعلیم وسیلة من وسائل التمكین في الأرض،  فیه تتفوق الشعوب 
المتحضرة وبه نقود العالم ونستطیع اللحاق بركب الحضارة وسایرتها، حیث نلاحظ أول 

أول ما طلب من الناس كلمة نزلت في القرآن الكریم هي كلمة "اقرأ" من سورة العلق، فإن
أجمع هو العلم، قبل العبادة وغیرها من الأشیاء، وكما أشار الرسول (صلى االله علیه 

وقال االله سبحانه وتعالى: "علم الانسان ما لم 1وسلم): "أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد".
ولهذا نجد 3.، وفي كتابه العزیز: "قل هل یستوي اللذین یعلمون والذین لا یعلمون"2یعلم"

مالك بن نابي یحث كثیرا على تعلیم الانسان والذي یعتبر هو أساس بناء هذه الأمة، ومن 
مظاهر التمكین التي یقدمها العلم حسب مالك بن نابي: "إن نظام العالم المعاصر العلمي 
والتكنولوجي الذي قامت منظومته الفكریة والثقافیة على المنهج الریاضي والتجریبي، 

على قدرات إجرائیة هائلة زودته من مظاهر التمكین والتنبؤ والتحكم والتصرف، حصل
4فالتنبؤ یجعل الانسان ینجم معرفة جیدة بالقوانین التي تتحكم في الظواهر".

فإذا كانت مشكلة الجهل تمس صمیم عملیة التغییر فإن العلم والتعلیم مازالت تحكمه 
بعیدا عن إنشاء انسان صانع للحضارة حیث أصبح الاعتبارات التقلیدیة، وأصبح العلم 

تكدیسا للمعرفة الانسانیة ولیس بناءا "أصبح العلم بعیدا عن الأسس المدرسي الجامعي 
حیث أصبح العالم العربي والاسلامي من الطبقة 5الذي یستهدف التكدیس المعرفي" 

وهذا ما یطلق المتعلقة یتنافسون من أجل الحصول على الشهادات والمناصب العلیا،
"إن العلم والتكنولوجیا تتقدم، فكل شيء ینطلق 6علیه مالك بن نابي "بالحرفیة في الثقافة".

، وعل هذا الأساس یرى 7ینطلق ویقلع، والانسان یدفع الثمن ویعیش في الموجة الحائرة"
مالك بن نابي یجب إعادة النظر في مناهج التعلیم وأهداف اكتساب العلم في ضوء هدف 

وهو صناعة الانسان الجدید وتغییر معادلة الشخصیة الراكدة "وأن هدف التعلیم مركزي،

حدیث شریف رواه مسلم.-1
.5سورة العلق، الآیة -2
.09سورة  الزمر، الآیة -3
.52، مرجع سابق، ص ،فقھ التغییر، عبادةعبد  اللطیف-4
.60، 59، ص.المرجع نفسھ-5
.90، مصدر سابق، ص ،شروط النھضةمالك بن نبي، -6
.203، مرجع سابق، ص ،فلسفة الحضارةالخطیب، سلمان -7



55

ولهذا فغنه لا بد من التركیز على التربیة 1لیس فقط اكتساب العلم النظري المجرد"
السلوكیة التي تستهدف بعث قیم الفعالیة وتنمیة الوعي من أجل إیقاظ ضمیر الإنسان "إن 

، أما في العالم العربي قد غاب ضمیر 2خراب الروح"العلم دون ضمیر ما هو سوى 
الإنسان وتلاشى وخیر دلیل على ذلك ما تعانیه الأمة العربیة والإسلامیة" إن العلم 

، ولهذا یرى مالك بن نابي لا بد من إعادة النظر في ذلك ونائه من 3والضمیر قد تطالقا"
امج التعلیمیة، لأن إضافة أجل بناء إنسان جدید وتغیره، وذلك من خلال وضع البر 

نما لا بد من عملیة تصفیة نفسیة بعالم النفس وبعالم العقل  ٕ معلومات للإنسان لا ینفع وا
والفكر وعالم الأشیاء، وهذا التغیر والتعلیم یكون في إطار القیم الأخلاقیة لأن غیاب 

ولوجیا الأخلاق عن العلم یؤدي إلى هدم الإنسان ولیس بناءه وخاصة مع تطور التكن
ووسائل الإعلام" إن انفصال العلم عن القیم الأخلاقیة ینجم عنه ظهور الآثار والاتجاهات 
نسانیا، وتتطبع حیاة الإنسان الاجتماعیة والسیاسیة  ٕ السلوكیة الخطیرة الضارة اجتماعیا وا

ومنه 4والاقتصادیة بمنطق مادي صرف خال من كل معنى للخیر والفضیلة والإنسانیة".
علم متصل بالقرآن والأخلاق ولهذا فإنه یرفع من قیمة الإنسان ویسهل له الطریق فإن ال

لبلوغ الأهداف باعتبار أن العلماء ورثة الأنبیاء وهذا ما یشیر إلیه الحدیث الشریف:" إن 
نما ورثوا العلم فمن أخذه  ٕ ن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، وا ٕ العلماء ورثة الانبیاء، وا

5وفیر".أخذ بحظ

.59عبد اللطیف عبادة، مرجع سابق، ص.-1
.65، 60، ص. مصدر سابق،بین الرشاد والتیھمالك بن نبي، -2
.202سلیمان الخطیب، مرجع سابق، ص.-3
.61، ص.المرجع نفسھ-4
.میذيحدیث شریف رواه أبو داود والتر-5
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:الثالثالفصل 

الإصلاح والتغییر في فكر 
مالك بن نابي.
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حیة في العالم العربي والإسلامي.إسهامات مالك بن النبي الإصلاالمبحث الأول: 

إن الوضع الفكري والثقافي والاقتصادي والسیاسي الذي تعیشه المجتمعات  
لعضال الذي یحتاج لتكثیف الجهود الإسلامیة وأزمة اللاوعي شكلت في أوساطنا المرض ا

من أجل القضاء علیه، لتغییر وضع الأمة العربیة الإسلامیة مما هي علیه الآن، ولا 
نستطیع أن ننكر أن الاستقلال الذي خلته الشعوب الإسلامیة مازال استقلالا مفرغا في 

الثقافیة كثیر من المحتوى الآن الاستعمار مازالت جذوره ضاربة في بنیتها النفسیة و 
والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، صحیح أنها تخلصت من الاستعمار المباشر 
العسكري، ولكنها لا زالت تعاني من الاستعمار الغیر المباشر هو الذي ضرب سیاجه في 
شتى المجالات، فشخصیة الفكر الإسلامي لم تكتمل بعد ولم یظفر بعد بحقه في السیطرة 

یمته، وهذا مما دفع مالك بن نابي إلى الآتي: فیما تكمن إسهامات على وجوه الحیاة وبق
مالك ابن نابي الإصلاحیة في العالم العربي والإسلامي المعاصر؟.

تبلورت فكرة الإصلاح والتغیر في عصر النهضة عند الشیخ "جمال الدین الأفغاني" 
س" و "مالك بن نابي" والشیخ "محمد عبده" وفي الجزائر عند الشیخ "عبد الحمید بن بادی

ولكل مصطلح نظرته ومفهومه الخاص به حسب بیئته وثقافته وعقلیته ولذلك فالإصلاح 
یعتمد إما على الجانب السیاسي أو الجانب العلمي والدیني أو الجانبین معا ونحاول من 

خلال ذلك ضبط مفهوم الإصلاح والتغییر.

من المواضیع القرآنیة نذكر منها : فإن عبارة الإصلاح قد وردت في العدیدالإصلاح
1مثالا على ذلك: قوله تعالى: "إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا باالله".

ویقصد به في هذه الآیة إرادة الإصلاح العام فیما أمر به االله وفیما نهى منه، أي الأمر 
هلك القرى بظلم وأهلها بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله تعالى أیضا: "وما كان ربك لی

2مصلحون".

والمعنى المقصود أن االله أهلكهم فاسدین فاسقین ظالمین.

.88سورة ھود، الآیة 1
.177ھود، الآیة سورة2
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أما مفهوم الإصلاح والتغییر "عند مالك بن نبي" یتوقف على جملة من العوامل 
والشروط التي نشتقها من تلك المعادلة البسیطة التي وضعها ولمتمثلة في:

حضارة= إنسان+تراب+وقت.

یمكن القول أن التغییر عند مالك ابن النبي هو ما یسمى بالحركة: "أي ومن هنا 
الجماعة التي تتغیر وتتحرك، فهناك وسط إنساني یحتوي على عامل أساسي یقهر الجمود 
والخمول بینما یحول الخمول إلى قیم دینامیكیة حركیة" وهذه الحركة حسب مالك ابن نابي 

ما أن نسوقها على عكس ذلك تؤدي إما إلى شكل راق من أشكال الح ٕ یاة الاجتماعیة وا
وضع متخلف ومنهار ومنه لكل عصر قضایاه ومشكلاته ومتطلباته ومن خلال ذلك یجد 
الانسان نفسه أمام تحدیات الشروط اللازمة لمواجهتها بموضوعیة والتي تتجلى فیها إرادة 

لإنسان المتحضر الانسان في حل هذه المشكلات ومن بین مشكلات هذا العصر معناه ا
الذي فقد القدرة على التحكم في نفسه وسیطرت علیه الغرائز والأهواء وصار حبیس 
عواطفه ومشاعره وابتعد عن العقل والروح وهذا ما دفع المفكر الجزائري مالك بن نابي 
رحمه االله إلى معالجة هذ المشكلات في إطارها الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي 

وجه إلى التغییر النفساني بدایة.والنفسي ونحن نت

النفسي:التغییر-1

یرى مالك بن نابي أن أزمتنا الیوم لیست الإسلام بل هي أزمة المسلم في هذا العصر 
الذي لا یزال في الانطواء والإحباط النفسي والضعف أمام ضرورات التطور والحیاة، 

ت بقدر ما تستطیع أن فبقدر ما تستطیع النهضة بناء نفسیة الإنسان في شتى المجالا
تجعل الإسلام قادرا على الحركة ویرى ابن نابي أن التغییر في شتى المجالات إنما 

1ینطلق من التغییر الداخلي.

وینطلق ابن نابي في ذلك في فقه التغییر من القرآن الكریم بقوله تعالى: "إن االله لا 
ذا أراد االله بق ٕ وم سواء فلا مرد له ومالهم من دونه یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وا

.103، ص ،مرجع سابقفقھ التغییر في فكر مالك بن نبي ،عبد اللطیف عبادة، 1
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حیث یعتقد البعض من أفراد ما یسمى بالمجتمع المدني عندنا أن الجانب 1من وال".
المادي والاقتصادي هو كل شيء، ولكن فإن تغییر في الاتجاه الحسن تحسنت أحوال 

ذا تغیر في الاتجاه السیئ تردت أحوال الناس بل یسخرون من كل من یعتقد ٕ أن الناس وا
أحوال الناس مرهونة أساسا بمعنویاتهم وأخلاقهم ومعتقداتهم، ویسخرون من قول الشاعر 

ومنه فإذا ما تغیرت الأنفس تغیر المجتمع وتحول مجرى التاریخ 2"إنما الأمم الأخلاق".
وتستمد النفس قوتها وطاقتها عند الإنسان المسلم من روحها وهو ما یسمیه ابن نابي 

" التي تعمل على صفائها ونقائها من الأهواء والغرائز التي تهدد كیان القدر "البذرة الدینیة
ومجتمعه، فإن النفس إذا ما طغى علیها جانب من الجانب الآخر فقدت توازنها ولهذا لا 
بد من الحفاظ على سلطة الغریزة والضمیر معا فإذا حدث خلل بینهما یؤدي إلى حالة 

"بالكبت" وفي هذا یقول ابن نابي "فنفسیة الفرد في مرضیة تعرف في التحلیل النفسي 
المجتمعات التاریخیة على الأقل مفعمة بالنزعة الدینیة تلك التي تعد جزء من طبیعة وهو 
ما جعل علم الاجتماع یعرف الإنسان بأنه حیوان دیني وهو بذلك یحدد جانبا من الأساس 

ومنه فإن 3على هذا الأساس".النفسي العام في أفراد النوع وكل فرد یبني شخصیته
الإنسان المسلم أو " الجدید" كما یسمیه مالك بن نابي أن یغیر من وضعه النفسي الحالي 
فتكون حینئذ لدیه الریادة والقیادة من جدید لإعادة بناء صرح أمته والبشریة معا ولن یكون 

ه أي التوفیق بین ذلك إلا من خلال استخدام المسلم عقله بقیادة ضمیره ویخضع غرائزه ل
جانبه البیولوجي وجانبه الفكري وفي هذا یقول مالك ابن نابي "فالإنسان یجب أن یشرب 
ویأكل وینسل ویملك ویكافح من اجل استمرار النوع ولكن أن یراقب هذه الأعمال الأولیة 
جمیعها وأن یوجهها لغایات تتفق وتقدم النوع، وهو بهذه الطریقة یشترك واقعیا في عمل 
االله عز وجل ومع ذلك فهو محكوم إذا ما نظرنا إلى الامر من الوجهة الدینیة تبعا لهذا 
الاشتراك المنوط بتكلیفه الدیني أعني تبعا لخضوعه لقانون  التقدم الأخلاقي فإن ما 

4حملته طبیعته على العمل  فغن ضمیره هو الذي یعطي لعمله معنا تاریخیا واخلاقیا.

.11سورة الرعد، الآیة 1
.105، مرجع سابق، ص  ،فقھ التغییر عند مالك بن نبي2
.64مصدر سابق، ص،، میلاد المجتمعمالك بن نبي، 3
.65المصدر نفسھ، ص، 4
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ابي" النفس البشریة ومختلف الدوافع لسلوك الإنسان من وقد تصور "مالك بن ن
خلال ما تقتضیه الحكمة الإلهیة في كونه متكون من جانبین تقابلین.

الأول: وهو الجانب المادي أو الشهواني الذي یشترك فیه الإنسان مع الحیوانات 
ولكنه یختلف في أسلوب الممارسة والأهداف.

تمثل في الروح اللاهیة التي تعلوا الإنسان إلى درجة الثاني: وهو الجانب الروحي الم
الملائكة ومنه فإن الدوافع النفسیة الداخلیة فطریة كانت أو مكتسبة هي التي تثیر السلوك 
وتحدد وعیه واتجاهه، والغرائز من أهم الموضوعات التي یهتم بها علم النفس إذ یتطرق 

انیة والروحیة النامیة وكذلك الدوافع الفطریة إلى نوین من الدوافع الإنسانیة المادیة الشهو 
وتؤهله لممارسة دور خلیفة المكلف بها والتي یتعلمها من مجتمعه الإنسانالتي یولد بها 

بفعل التربیة والتطبیع الاجتماعي.

ویكون واعیا بها، فإهمالها، الإنسانومن هنا یرى أن هناك دوافع تحرك سلوك 
الإنسانلا یكون علیها الدوافع الشعوریة وهناك دوافع السلوكمنتجها إلیها، وهي ما یطلق 

غیر واعي بها وهي لا شعوریة، والتي تحدثت عنها مدرسة التحلیل النفسي بقیادة 
وفي هذا یقول "مالك بن نابي": فهو یستقبل عند ولادته میراثا نفسیا معینا، سیغموند فرید

ي یكون مجال اللاشعور ویمثل رصید العقائد كما یستقبل تراثا حیویا هذا المیراث هو الذ
1في نفسیتها منذ بدء التاریخ.الإنسانیةوالخرافات التي كدستها 

إنه في حقیقة الأمر أن الدوافع أفادتنا في تشخیص الكثیر من الأمراض كعدم 
الاستقرار النفسي والقلق والتعصب والاكتئاب والتخلق الدراسي ...الخ.

بیر في تحقیق مصیر الأمة والبشریة جمعاء والدلیل على ذلك إذن فإن للنفس دور ك
سیغموند فرویدالنظریة التحلیلیة (التحلیل النفسي) بأكملها التي یتزعمها العالم النمساوي 

والتي من أهم جوانبها:

.63، ص.عمیلاد المجتممالك بن نبي، 1
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أن الانسان لیس عبدا لغرائزه وجمیع سلوكاته لا تظهر إلا بإرجاعها إلى رغباته 
ندرك كلیة من خلال اللاشعور وقد أشار القرآن الكریم من قبل إلى المكبوتة وبتخطیطه لا

هذه الثنائیة في الذكر في ذلك قوله تعالى: "زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین 
والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة 

حانه وتعالى هو من جعل وأوجد هذه الشهوات والحاجات وهذا یعني أن االله سب1الدنیا".
لكنه نظم له أسلوب ممارستها بشكل یحفظ بقاؤه ونموه واتزانه في الأكل الإنسانفي 

لكن في ممارستها المشروعة كما حدد االله سبحانه وتعالى في الإنسانوالشراب لازم لبقاء 
یبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في قوله: "قل من حرم زینة االله التي أخرج لعباده والط

2الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون".

ومن خلال ذلك نرى أن مالك بن نابي یربط الجانب الطبیعي للفكر والجانب 
الروحي الأخلاقي إذ یقول: "وهو المجال الذي یصبح فیه الأفراد المهذبون المثقفون وسائل 
خدمة الضمیر، كما یتم إیصالهم بالحیاة عن طریق الضمیر عن طریق الغریزة 

3المباشرة".

في ممارسة الإنسانن الفكرة الروحیة تمنع عن حق وهذا كما یرى ابن نبي لیس أ
دوافعه كما تذهب بعض المذاهب المتطرفة في الرهبانیة والصوفیة، فهي لا تدعو إلى 

في ممارسة الشهوات دون ضابط، كما تدعوا النزعات الإباحیة المتطرفة الإسراف
للنفس الإسلامكالماركسیة والوجودیة وبهذا أبرز مالك ابن نابي في أسلوب معالجة 

الحاجات الأساسیة النفسیة أهمومن ،البشریة والدوافع والتي تمیزه عن غیره من المفكرین
للإنسان حسب مالك ابن نابي تتجسد في:

الحاجة إلى التغییر عن الذات العربیة المسلمة بأن یكون لها صوت -1
مسموع في وسط الجماعة من خلال إیمانه بعقیدته.

.14سورة آل عمران، الآیة 1
.32سورة الأعراف، الآیة 2
.65مرجع سابق، ص.میلاد مجتمع،3



62

اجتماعي بطبعه یحتاج إلى الانتماء الإنسانماء فإن الحاجة إلى الانت-2
للجماعات یشعر خلالها بأنه جزء من هذه الجماعة الأسریة ثم جماعة المسجد والمدرسة 

وجماعته الأصدقاء.
الحاجة إلى الغذاء والأمن مصداقا لقوله تعالى: "فلیعبدوا رب هذا البیت -3

ء والأمن یحقق الاستقرار النفسي ومن فالغذا1الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".
2ثمة یغیر التاریخ والمجتمع من أوضاعه إلى نهضة شاملة.

كما أن هناك عامل آخر لا یجب إهماله وله أثره الواضح على النفس -4
أیضا وهو یتعلق بعالم الأفكار، حیث هذه الأفكار التي تؤدي دورها ككائنات حیة في 

وم بدورها فتصبح الأنفس جثة هامدة لا قیمة لها، شروط عضویة معینة، عندما لا تقا
ولذلك فإن الاستعمار عندما یتوغل في أي بلاد مستعمرة تنصب عینه على العامل 

وروحها، وعامل الأفكار فمثلا الاستعمار الفرنسي الأمةالروحي الدیني الذي یعتبر عماد 
جزائریة (العروبة، في الجزائر أول عمل قام به هو محاولة طمس معالم الشخصیة ال

مازیغیة) وذلك بطمس فكره وثقافته حیث غیر الكثیر من المفاهیم والأفكار ، الأالإسلام
وجعل الجزائر تشك في مفهومیته وهذا ما یؤدي إلى إحباط نفسیة الفرد.

الاجتماعي:الإصلاح- 2

إن التغیر النفساني عند "مالك بن نبي" أكد على ضرورة الربط بین صلاح المجتمع
بصلاح أفراده، كما أن المجتمع یعتبر النواة الحقیقیة للفرد والذي یعني في مفهومه الذي 
یعطیه القاموس: تجمع أفراد ذوي عادات متحدة ویعیشون في ظل قوانین واحدة، وكما 
یطلق علیه "بن نبي" مصطلح "میلاد" وهو الذي یتفاعل فیه الأفراد في محیط جغرافي 

و منهج معین من شبكة العلاقات الاجتماعیة على أساس معین ولكل مجتمع نمط أ
معین، وهذا الأساس یستمد حیویته وطاقته وفعالیته ویحقق فیه الإنسان طموحاته.

.4-3سورة قریش، الآیتین 1
.26ص.،قمصدر ساب،وجھة العالم الاسلاميمالك ابن النبي، 2
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ومن هنا نطرح التساؤل التالي: فیما یكمن التغیر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي؟ 
تربویة؟وما دوره في بناء نهضة شاملة؟ وفیما تتمثل أمراضه وشروطه ال

نما المجتمع عنده شيء  ٕ إن المجتمع عند "مالك بن نبي" لا ینحصر في عدد أفراده، وا
خاص وهو بناءا ولیس تكدیسا للأفراد، لأن المجتمع یقول "بن نبي" هو المجتمع الذي 
یقوم بوظیفته نحو الفرد ویحقق راحته، فقبل أن تتجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة 

فإذا فقدت هذه الفكرة فقدت العلاقات بین الأفراد وتفكك المجتمع تؤلف بین الأفراد،
وضاعت المصلحة التي كانت تتمثل فیه.

یؤكد مالك بن نبي أنه عندما یكون المجتمع متحضر تكون إنسانیة الإنسان هي 
القیمة العلیا في مجتمع ما، وتكون الخصائص الإنسانیة موضع الاعتبار والتكریم.

الأسرة هي القاعدة الأساسیة في المجتمع باعتبارها النواة التي تنشأ یرى بن نبي أن 
منها القیم والأخلاق الإنسانیة، فإهمال الإنتاج الإنساني یؤدي إلى التخلف الحضاري.

كما أن الإنسان (الفرد) قد حضي باهتمام كبیر لدى مالك بن نبي وجعله موضوع 
وقد یشیر قول الرسول (ص) في قوله: دراساته من أجل بنائه الحضاري الاجتماعي، 

"المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یمتد بعضه بعضا"، وهو الحدیث الذي یعطي 
الصورة الدقیقة التي كان علیها المجتمع الإسلامي في عهد الرسول (ص).

فالمجتمع أیا كان نموذجه التاریخي أو التشكیلي لیس مجرد جمع لعناصر أو أشخاص 
الجماعة إلى أن یتكتلوا في إطار اجتماعي معین، وهذه الغریزة وسیلة تدعوهم غریزة 

لإنشاء المجتمع، ولیس سببا في تدهوره.

1ومنه فإن المجتمع ما هو أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد الذي یؤلفون صورته.

.72صع، مصدر سابق،مالك بن نبي، میلاد مجتم-1
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العلاقات الاجتماعیة:-/1

من العوامل النفسیة التي إن آلیات الحركة الاجتماعیة ترجع في حقیقتها إلى مجموعة 
یعد ناتجا عن بعض القوى الروحیة، وهذه القوى الروحیة هي التي تجعل من النفس 

المحرك الجوهري للتاریخ الإنساني.

وهكذا وجدنا في مطلع القرن التاسع عشر أحد كبار المؤرخین (خیزوا) یحلل الحركات 
تماع وعلم النفس معا، فإن التاریخیة في أوربا، فیرد المشكلة إلى حدود علم الاج

التاریخ بصفته (علم ما وقع فعلا) یمكن أن یتناول موضوعه بطریقتین. إما أن یحدد 
مجال دراسة في الفرد نفسه، في كل ما یؤثر في حیاته، ویغیر من صفات إنسانیته، 

ما أن یجده في الوسط الذي یحیط بهذا الفرد وكل ما یؤثر في المجتمع ویغیره. ٕ وا

عة التاریخ تتم تبعا لتأثیر ثلاثة طوائف اجتماعیة:فإن صنا

تأثیر عالم الأشخاص.-أ

تأثیر عالم الأفكار.-ب

تأثیر عالم الأشیاء.-ج

ن هذه العوالم لا تعمل متفرقة، بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورته طبقا  ٕ وا
لأشیاء)، من لنماذج إیدیولوجیة من (عالم الأفكار)، فیتم تنفیذها بوسائل من (عالم ا

أجل غایة یحددها (عالم الأشخاص).

ومنه فالعمل التاریخي بالضرورة من صنع الأشخاص والأفكار والأشیاء جمیعا، وأن 
توافق هذه الوحدة التي تتسم وتتشكل في صورة (حضارة)، وهذا الشرط یستلزم كنتیجة 

ضروریة في يهمنطقیة وجود عالم رابع وهو عالم "مجموع العلاقات الاجتماعیة"،
1بناء المجتمعات والحضارة، وكما یطلق علیها "بن نبي" شبكة العلاقات الاجتماعیة.

.27، ص، میلاد مجتمع،  مصدر سابقمالك بن نبي، 1
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أصل العلاقات الاجتماعیة:-/2

إن أول عمل یؤدیه مجتمع معین في تغییر نفسه، فهو مشروط باكتمال شبكة العلاقات، 
لذي یقوم به المجتمع ومن هنا فإن شبكة العلاقات الاجتماعیة هي العمل التاریخي الأول ا

ساعة میلاده، فكان أول عمل قام به المجتمع الإسلامي هو المیثاق الذي یربط بین 
الأنصار والمهاجرین، وكانت الهجرة نقطة البدایة في التاریخ الإسلامي، وهي تتفق مع 

أول عمل قام به المجتمع الإسلامي وتكوینه شبكة علاقاته الاجتماعیة.

(ص) في قوله: "یوشك أن تداعي الأمم علیكم كما تتداعى الأكلة إلى أشار إلیه الرسول 
قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن یومئذ یا رسول االله؟ قال: لا، بل أنتم كثیر، ولكنكم غثاء 
كغثاء السیل، ولیترعن االله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولیقذفن في قلوبهم الوهن، 

.؟ قال: حب الدنیا وكراهیة الموت".قیل: وما الوهن یا رسول االله..

هذه هي صورة المجتمع الإسلامي بعد أن تتمزق شبكة علاقاته الاجتماعیة، أي عندما لا 
یعود المجتمع مجرد مجتمعات لا هدف لها كغثاء السیل، ولا یقل أن جیل العالم 

ن العوالم الإسلامي الیوم یدرك هذا الحدیث أكثر مما كان یدركه أصحاب النبي، وعلیه فإ
الاجتماعیة الثلاثة تتفق مع الصبغة التحلیلیة التالیة:

1نتاج حضارة = إنسان + تراب + وقت.

طبیعة العلاقات الاجتماعیة:-/3

إن العمل الأول في طریق التغیر الاجتماعي هو العمل الذي یعبر الفرد من كونه (فرادا) 
التي تربطه بالنوع إلى نزعات إلى أن یصبح (شخصا)، وذلك بتعبیر صفاته البدائیة 

اجتماعیة تربطه بالمجتمع.

إن اجتماع الأشخاص في أي ظرف، وفي أي مكان، هو التعبیر المرئي عن هذه 
العلاقات الاجتماعیة في مجال معین من مجالات النشاط الاجتماعي، وجمیع صور هذا 

.29ص مصدر سابق ،میلاد مجتمع، مالك بن نبي، -1
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م نقابة، أم سینما، الاجتماع سواء كانت في هیئة تظاهرة أم مدرسة أم جیش، أم مصنع، أ
وهذه تعبیر عن شبكة العلاقات في صور مختلفة.

فالاجتماع الذي یتمثل فیه بدایة العمل تؤید به مجتمع إبان میلاده یترجم ترجمة صادقة 
وقویة عن شبكة علاقاته، وما یدل على ذلك في المجتمع الإسلامي، اجتماع المسلمین 

الاجتماع یحمل في مضمونه أكبر المعاني في المجتمع في صلاة الجمعة مثلا، فهذا 
التي تذكره بمیلاده، فهو رمزه وتذكاره. وهذه الرموز موجودة في جمیع المجتمعات ذات 
النموذج العقائدي، حیث یتذكر الناس فیها تذاكرهم كالأناشید الوطنیة كل عام والتي تحمل 

1تماسك المجتمعات وانتماءاتها.

الثروة الاجتماعیة:-

ن لم تلم لا یقا ٕ س عن المجتمع بكمیة ما یملك من (أشیاء)، بل بمقدار ما فیه من أفكاره وا
بالمجتمع ظروف ألیمة كأن یحدث فیضان أو تقع حرب، فتمحو منه (عالم الأشیاء) محوا 
كاملا، أو تفقده إلى حین میزة السیطرة على (عالم الأفكار)، ومن هنا یحدث ویقع 

(أفكاره) فقد أنقذ كل شيء ویستطیع أن یعید بناء (عالم الحزاب، ومن استطاع أن ینقذ 
الأشیاء).

ویقدم لنا مالك بن نبي مثالا على ذلك ألمانیا، إنها قد مرت بتلك الظروف ذاتها، كما 
تعرضت روسیا إبان الحرب العالمیة الأخیرة، قد عرفت هاتین الدولتین حزابا في (عالم 

ومبانیها، تقریبا كل شيء، ولكنها سرعان ما الأشخاص)، حیث دمرت مصانعها ووسائلها
أعادت بناء كل شيء بفضل رصیدها الفكري.

ومنه ففعالیة الأفكار تخضع لشبكة العلاقات، فكلما كانت شبكة العلاقات أوثق، كان 
2العمل فعالا مؤثرا.

ذا كان المجموع الكلي لأفراد أعضاء الجماعة (ن) فإن فردا واحدا یستطیع أن یحوز  ٕ وا
ددا من العلاقات هو (ك) هكذا:ع

.32، میلاد مجتمع، ص مالك بن نبي-1
.38، ص المصدر نفسھ-2
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س.–ك = ن 

إذن فالمجموع الكلي للأفراد (ن) الذي یكون الشبكة الاجتماعیة في مجموعها، مع 
اشتمالها على المجموع الكلي للعلاقات هو (ل) هكذا:

س).–ل = ن ك = ن(ن 

عدد تقع والعدد (س) هو الذي یمثل دلیل التطور الاجتماعي من ناحیة الكم، وقیمة هذا ال
بالضرورة بین حدي التطور الاجتماعي، كما أنها تدل علیها، فهي إذن بالضرورة واقفة 

بین (أ) أو (ن) أو بتعبیر الجبر:

أس ن 

وعلیه فإذا ما بلغ نموه فإن شبكته الاجتماعیة تكون: 

1.أ)–= ن (ن 1ل 

ث الرسول (ص) في قوله:هذه هي الحالة التي یشیر إلیها حدیو 

2."المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا"

أما حین یبلغ المجتمع نهایة تحلله فإن العلاقات الاجتماعیة تكون على صورة:

0.3ل) = –ل ع = ن (ن 

ة نشاط مشترك، فأصبح ذلك لم تكن قادرة على مواجهأي أن الشبكة الاجتماعي
.مستحیلا

.40- 39مالك بن نبي ، میلاد مجتمع ، مصدر  سابق ،  ص ص -1
حدیث شریف.-2
.40مالك بن نبي ،مصدر سابق ، ص -3
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أة في المجتمع:قضیة المر 

كما أن قضیة المرأة في المجتمع عند مالك تندرج ضمن المنظومة الفكریة العامة التي 
حددها في مشكلته، قد أخذت اهتمامه باعتبارها أن كان في الجاهلیة لا قیمة للمرأة حتى 
أن كان لا یعترف بأن لها روحا وجاء الإسلام فغیر الأوضاع النفسیة البدائیة، وأعلى 

نتها في المجتمع، وخیر نساء العالم عائشة أم المؤمنین والسیدة خدیجة وغیرها من مكا

الصحابیات المسلمات، والنساء المسلمین الذین غرسوا جذور التربیة النقیة الطاهرة التي 
التي ناضلت من أجل تحریر وطنها، وهكذا أعاد الإسلام فاطمة نسومرلة لا وأنبتت، 

مت منها سنین، بعدما أعاد الإسلام كرامة المرأة لكن الیوم في قیمة المرأة بعد أن حر 
عالمنا العربي نلمس تغییرا ومنعطفا، لكنه مؤسف نظرا لما آلت إلیه المرأة العربیة 
والمسلمة، ولهذا إن قضیة المرأة عند ابن نبي تندرج ضمن المنظومة الفكریة العامة التي 

سیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة حددها في مشكلة الحضارة بأبعادها السیا
والأخلاقیة، وهكذا فإن مالك بن نبي أخذ موقفه لقضیة المرأة من القضایا الأخرى وأطلق 

تسمیتها "لمشكلة المرأة" في كتابه "شروط النهضة".

یرى أن مشكلة المرأة لیست معزولة عن مشكلة الرجل، فالمشكلة واحدة تكمن في مشكلة 
جتمع، ومیز ذلك بین موقفین متقابلین من قضیة المرأة، موقف متمسك بإبعاد الفرد في الم

بقائها في وضعها التقلیدي، وموقف الداعین لخروج المرأة في صورة  ٕ المرأة عن المجتمع وا
ذا كان فین یصدر عن دافع واحد وهو الغریزة ،تلفت إلیها الغرائز، ورأى أن هذین الموق ٕ وا

على النمط الغربي فأخطاره واضحة على المجتمع الإسلامي موقف الداعین إلى التحرر
بسبب ما یؤدي إلى ترسیخ التبعیة وضرب هویة الأمة الإسلامیة وانحلال القیم 
الاجتماعیة لدى المرأة المسلمة، أما الموقف الثاني یكون أشد خطرا لأنه یعطي المبررات 

كیك فیه ویفتح للمرأة المجال لأعداء الأمة الإسلامیة للخوض في سمعة الإسلام والتش
للتفكیر في الحریة تجد إلا النموذج الغربي طریقه، ویرى أن تقلید المرأة العربیة المسلمة 

1.1كانتها إلى المرأة مدمرة للمجتمعللمرأة الغربیة ینقلها من بساطتها وم

.66بق ،ص،مصدر سابین الرشاد والتیھمالك بن نبي ،-1
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ن كانت التغیرات الاجت ٕ خروج من اعیة والاقتصادیة دفعت بالمرأة إلى عالم الشغل والوا
المنزل ولهذا یدعو مالك بن النبي أزمة العاملة الأوروبیة بنظر الاعتبار فالمرأة الأوروبیة 
كانت ضحیة للخروج بالمجتمع هو الذي حاورها وقذف بها إلى المصنع والمكتب وأفقدها 

إطارها العواطف الإنسانیة ولهذا دعا مالك ابن النبي إلى وضع قضیة المرأة المسلمة في 
ومن هنا ینبغي أن تطبع حركتنا النسائیة بطابعنا لا بطابع ضاري الإسلامي الطبیعي ،الح

1ما یصنع في الخارج.

وخصص مالك ابن النبي فصلا خاصا في كتابه شروط النهضة قضیة الزي بعد الفصل 
الذي  خصصه لقضیة المرأة وهذا ما یبدو جلیا في الترابط بین القضیتین ویعتبر الذي 

مل الرئیسیة للتوازن الأخلاقي في المجتمع وله روحه الخاصة مثلا: فالعباءة أحد العوا
لیس مجرد دیكور خارجي فالزىتعبر عن الأشیاء التي ورثتها لنا بیئة تمیل إلى الهدوء، 

نما تعبر عن هویة المجتمع فهو یسهم في  ٕ خلال من المضامین الكبرى في حیاة الأمة، وا
وعلیه لبناء مجتمع متماسك ومتطور في شتى لبعض عن بعضها اتمییز المجتمعات

المجالات لابد من ربط العلاقات الاجتماعیة عن طریق تكوین عالم الأفكار وعالم 
الأشخاص وعالم الأشیاء.

الإصلاح الاقتصادي:- 3

بحاجة إلى الموارد ولثروات المادیة التي مصدرها الوجود الطبیعي الإنسانإن 
اكبر وأعظم منبع للحیاة ولا یمكن للإنسان الاستغناء عن والأرض بصفة خاصة تعد من 

ذلك فحیاته مرهونة بأشیاء باعتبارها تمنحه الحیاة والاستمرار في الوجود والمجتمع، 
فالإنسان لا یستطیع العیش بمعزل عن الماء والهواء والضوء والحرارة وغیرها، فهي والتي 

فع من شأن المجتمعات والأمم أو یحط الذي یر تسمى "بعالم الاقتصاد" والاقتصاد هو
ولم یدرك هذه الحقیقة بالرغم من یستیقظالمسلم لم الإنسانمنها، ولكن للأسف الشدید أن 

68، صمالك بن نبي ،بین الرشاد والتیھ ،مصدر سابق-1
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التبعیة الواضحة في جمیع المجالات لازلنا نستورد القمح والحبوب من خارج الوطن ، 
بي أن یمنح صرنا نعتمد على غیرنا في جلب الطعام والسلاح ، وهذا ما دفع بن نا

للجانب الاقتصادي قیمة وأهمیة في تغییر الشعوب والمجتمعات والسؤال المطروح هو: 
كیف یعید المجتمع المسلم تحقیق توازنه الاقتصادي في فكر مالك بن نابي؟ وما الشروط 

1التي توفر له الفاعلیة وامكانیة الخروج من دائرة النظریة إلى دائرة الخطة؟.

:الإسلاميتصادي واقع العالم الاق- 1

یتعین مفهوم الاقتصاد من منظور مالك بن نابي أنه لیس فقط علما نتعلمه أو 
منحنیات بیانیة وأرقام تتلاعب بها ولكنه قبل كل شيء وعیا واستعدادا فكریا وسلوكیا أو 

، بل هو جزء من جوهره الإنسانس خارجا عن ذات یقتصاد لالابكلمة واحدة ثقافة، إن 
؟ لخطة التبادل بین الإنسانیةصیغة النهائیة الكاملة لعملیة تداخل العلاقات وذاته وهو ال

البشر .

بعد نیلها الاستقلال السیاسي وجدت نفسها الإسلامیةیرى مالك بن نابي أن الدولة 
، ظنا منها أنه لا الاشتراكیةالرأسمالیة  أو خیار الإباحةأمام خیارین اثنین: إما خیار 

، وقد للاستعمارصدفة بل صدر عن قابلیتها یأتیهاهذا الخیار لم یوجد خیار ثالث و 
حصلت الدول العربیة فكرها في هذین البدیلین الاقتصادیین، ولو أنها فكرت قلیلا بعیدا 
عن المصالح الشخصیة التي تحكمت في قراراتها السیاسیة لوجدت الخیار الاقتصادي في 

.كارل ماركس" وأحكام سمیثأدامدئ حل ثالث وربما كان هذا الحل أفضل من مبا

اقتصاده مقتصرا على الاستهلاك بدل الإسلاميوغداة الاستقلال مباشرة وجد العالم 
، لقد صنع الاستعمار من الرجل العربي المسلم تفكیرا إلا في بطنه، وهمه الوحید الإنتاج

ن الخروج من ورطته كیفیة تلبیة رغباته المادیة، ولا یفكر أبدا في الوسائل التي تمكنه م
2مقلدا حاجیات غیره، وبذلك اتجه نحو تكدیس الأشیاء بدل البناء.

م، 2011فیفري 24-23، رسالة ماجستیر نوقشت یوم الاقتصاد العالمي العادل عند مالك بن نبيشنوف شعیب، -1
.05ایة، ص جامعة غرد

.30،ص 2006، 1، الجزائر، طمحطات اقتصادیة من فكر مالك بن نبيقادة بحري، -2
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الاستثمار المالي والاستثمار الاجتماعي:

لیست مشكلة اقتصادیة للمصطلح الإسلامیةإن المشكلة التي تطرح بالنسبة للبلاد 
ت الاجتماعیة هي ولكنها مشكلة نفسیة ثقافیة اجتماعیة قبل أن تكون اقتصادیة فالعلاقا

التي توضح الفرق بین بلد متطور وبلد متخلف لأن التنمیة حالیا محدودة بمجال جغرافي 
فالتنمیة في مفهومها لدى البلدان النامیة هي المادة والتكدیس في الواقع العلمي، فالمجتمع 

العملیة لا ینتج أفكاره الخاصة ولا أن یصنع إنتاجه الاستهلاكي ومنه فوالإسلاميالعربي 
الاقتصادیة لیست مجرد أموال وخبرة وتنظیم بل هي قبل ذلك ترتبط بأجهزة نفسیة في 
المعادلة الشخصیة لدى الفرد الذي یفكر في الخطط وهذه المعادلة كما یرى مالك بن نابي 

أنها لیست من المعطیات البسیطة ولكنها شيءا یكتسب جنبا إلى جنب تكوین الفرد.

ظم محاولات البناء في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة یعود فالفشل الكبیر لمع
الموجود لدى حیاة الفرد داخل البلدان النامیة وعدم اختیار موالانسجاإلى التناقض 

النموذج الذي من خلاله یمكن تعبئة الطاقات الاجتماعیة وتتوحد الجهود في إطار من 
بلدان النامیة هو مشكل القوت قبل مشكل الفعالیة الشاملة، فالمشكل المطروح في ال

المواجهة والرأسمالیة العالمیة فالاستثمار الاجتماعي كوسیلة لتنمیة البلدان الاجتماعیة 
نما قضیة تعبئة الإسلامیةومنه فإن القضیة بالنسبة للبلدان  ٕ لیست قضیة إمكان مالي وا

للطاقات الاجتماعیة تحركها إرادة حضاریة.

الاجتماعي هو الذي یحدد مصیر الشعوب الإمكانابي إلى أن یتوصل مالك بن ن
سمت خطط التنمیة على بأنهاوالدول، كما هو ملاحظ أن التنمیة في هذه الدول تأثرت 

% 15وكما نجد في تجربة الصین انتشرت الإسلامیةأساس الاستثمار المالي في البلدان 
لاجتماعي وجعلها في ذلك تجربة من الناتج الوطني الخام، واعتمدت على الاستثمار ا

1، التراب، الزمن.الإنسانرائدة في كیفیة توظیف 

.78، ص.1987، 3، دمشق، سوریا، ط.المسلم في عالم الاقتصادبن نبي، مالك -1
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% تقریبا، 65فخصائص الید العاملة في الجزائر تتمیز مثلا بالنسبیة العالیة للشباب 
وارتفاع نسبة التمدرس، هذه الممیزات على مستوى العالم تؤثر على الموارد البشریة 

1للمؤسسات الاقتصادیة عامة.

یرى مالك بن نابي أنه مثلا لو دمرت مدینة كبرى مثل نیویورك على إثر زلزال 
شدید، فإننا نرى بكل تأكید إعادة بنائها، فإن واقع الولایات المتحدة لا یتعدى رصیدها منذ 

عشر ملیارات دولار من الذهب فإنها لا تفي بمبالغ المشروع وتغطیها، لأن 1969سنة 
یاتها الاجتماعیة یفوق ذلك، ومن هنا یتبدى لأذهاننا أمران:مدینة نیویورك مع محتو 

إن أمریكا لا تستطیع بإمكانها المالي أن تشتري مدینة نیویورك.-1
عادة بناء مئات مدن مثل بإمكانهابینما تستطیع -2 ٕ الاجتماعي بناء وا

لاستثمار ولهذا لا بد من تشیید في العالم الاقتصادي بأفكار معینة مثل افالأمرنیویورك، 
وجهة الاستثمار حتى یتخلص من رواسب یعيالاجتماعي وعلى العالم المتخلف أن 

وأن یغیر من مفهومه لیحوله من "العمل نتاج الأخیرةالتخلف التي لحقت به في السنین 
الاستثمار" إلى "العمل نتاج عمل"، فالمعادلة الأولى ذات طابع مالي أما الثانیة ذات 

تأخذ أجابیةنظرة الأموریه فالمسلم الیوم  مطالب بأن ینظر إلى طابع اجتماعي، وعل
بعین الاعتبار مسامتین اقتصادیتین:

لقمة العیش حق لكل فم.-1
العمل واجب على كل ساعد.-2

لو طبقت في برامجها الاقتصادیة المسلمة لحلت أقوى الإسلامیةوعلیه فإن الدولة 
مشكلاتها وهي البطالة.

تبدأ به أیة دولة من اجل انطلاقة اقتصادیة قویة هو تركیب وان البطالة عمل 
والتراب والوقت، وداخل الشبكة الإنسانعناصر الحضارة كما یسمیها مالك بن نابي وهي 

2الاجتماعیة یكون عنصر الدین فیها ذو مكانة عالیة یعطي للتركیبة قیمة أخلاقیة.

.2000، 51ظواھر محمد التھامي وناصر دادي عون، القیادة والقیم للمؤسسة، حالة مؤسستین صناعیتین، العدد -1
.82، 75، 74، مرجع سابق، ص.المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي، -2
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ثرات رئیسیة الفكرة والعمل والمال قادر على أن یؤثر في المجتمع بثلاثة مؤ فالإنسان
حینها یكون التوجیه المنهجي للعمل شرطا عاما أولا، ثم وسیلة لكسب العیش بعد ذلك 
وهذا التوجیه لا یكون فعالا إلا إذا أخذ شكلا رسمیا شهر علیه مؤسسات مختصة في 

یها صادقا المحلیة والأجنبیة توجالأموالتوجیه العمل خاصة الید العاملة وتوجیه رؤوس 
یحقق التنمیة الشاملة التي تراعي الفرد.

لا یزال في طور التكوین لا یتصل الإسلاميفإن توجیه رأسمال في العالم العربي 
أن تصبح كل قطعة مالیة متحركة متنقلة تخلق الأولاولا بالكم بل بالكیف، فإن همنا 

وسع والشمول وتحویل معناها الكم له الدور الثاني وهو دور التإمامعها العمل والناشط 
كاسدة إلى رأسمال متحرك  ینشط الفكر والعمل، كما انه یمكن أموالالاجتماعي من 

الاستفادة من تجربة أوروبا التي مرت بها وخرجت منها لتوجیه رؤؤس الأموال وتخطیط 
اقتصادها، ولعدم الوقوع مما وقعت فیه أوروبا حین تحركت فیها الآلة من مشكلة حریة 

والتجارة مما أدى إلى اضطرابات اجتماعیة ناتجة عن اضطهاد طبقات أخرى.الإنتاج

لا بطابع الدیمقراطیةوعلیه أن نتخذ الحیطة حتى تكون أموالنا مطبوعة بطابع 
1وانسجام مصلحة الجماعة مع الفرد.الإقطاعیة

وهذا إن ظاهرة التكدیس في نظر مالك بن نابي أدت إلى التمدن لا إلى الحضارة
التمدن یمكن صناعته من لحظة معینة من الزمن، إذا أصبح لدى المسلم العربي همه 

الملابس الغربیة ونظارات غالیة وسیارة رفیعة ویتكلم لغات غیره ومن هنا أصبح ارتداء
یحمل في ذاته أفكارا لا تناسب المجتمع، وعقلا ضیقا لا یتعدى الأفق، قد أصبحنا نفكر 

نتوجات بل التسارع لكسبها وبالتالي المجتمع الذي لا یصنع أفكاره كیف نصنع هذه الم
لهذه المنتجات ومن لاستهلاكهیؤكد بن نابي أنه لا یمكنه أن یصنع المنتوجات الضروریة 

هنا تصبح التبعیة الاقتصادیة من أكبر المشاكل التي تعاني منها الدولة النامیة، ویصبح 
قهقر والتخلف فحسب بل من عوامل الفناء والخروج من الركود والجمود لیس من عوامل الت

التاریخ كما حدث لدول اندثرت ومحیت من الخریطة السیاسیة.

.121ن 120مرجع سابق، ص.، شروط النھضةمالك بن نبي، -1



74

قد تعثر في طریق التنمیة الإسلاميوالاستهلاك: إن العالم الإنتاجمن -1
الاقتصادیة فكل المجهودات التي قام بها باءت بالفشل، في حین انطلقت دول أخرى في 

اه وحققت نتائج ملموسة وأرقاما تضعها ضمن الدول المتطورة على اهم نفس الاتج
المنتوجات التي تدخل بلادنا حتى نعرف هذه الحقیقة الاقتصادیة.

وكما أن الهند وباكستان ودول أخرى آسیویة تخرج من ظلام التخلف وتجد لنفسها 
ة فإن اقتصادها لا مكانا في الخریطة الاقتصادیة یحسب له ألف حساب أما الدول العربی

1یزال مقتصرا على الواردات رغم تمتعها بالمسافات الشاسعة والید العاملة العاطلة.

یتكلم إلا عن حقوقه المهضومة التي أصبحت تسیطر الإسلاميلقد أصبح العربي 
على جمیع نواحي التطور، لكن لا یطرح على نفسه أبدا السؤال الوجیه:

حسن وجه؟هل قمت بواجبي وأدیته على أ

وهل قمت بأكثر مما یملیه علي واجبي؟

ومن هنا فإن الطبیعة البشریة العربیة تمیل دوما إلى حب التملك والحصول على 
أكبر قدر ممكن من المنافع والحقوق وأصبح یبحث عن مصلحته لا مصلحة مجتمعه.

ي وفي هذا المنطلق یمكن إجاد ثلاثة نماذج للمجتمعات یعبر عنها مالك بن ناب
وهذه الصورة في الجبر تسمى 2بالعلاقة الجبریة التالیة: واجب + حق = الصفر.

معادلة، یعني أنه إذا كان الواجب أكبر من الحق كانت النتیجة ایجابیة أي فوق لاال
ن كان  ٕ ن كان الحق أكبر من الواجب كانت النتیجة سلبیة أي تحت الصفر، وا ٕ الصفر وا

متكافئین كان الناتج صفرا.

بالنسبة الإنتاجفإن الاختیار یتفق في التخطیط الاقتصادي مع زیادة قوى وهكذا
الاستثمار لدى المجتمع، فالغرب إمكانیاتلحاجات الاستهلاك وتدل هذه الزیادة على 

.36، 35، مرجع سابق، ص محطات اقتصادیة من فكر مالك بن نبيقادة بحري-1
الحركة الاقتصادیة في البلدان النامیة بین عالمیة مالك بن نبي والعولمة ناصر عدون وشنوف شعیب، يداود-2

.24، ص2003، الجزائر، الغربیة
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أدرك حقیقة هذه المعادلة وخطى خطوات ملحوظة في عملیة التنمیة وأصبح الاقتصاد 
ركیزة أساسیة ویومیة في حیاته.

في نمو المجتمع من الناحیة الأخلاقیةالاعتبارات تدرك دور القیم ء هذهوفي ضو 
الاقتصادیة، إذا كانت طبیعة المشاكل هي التي تحدد الاختیار لدى الاقتصادیین 

والإقلاعوالسیاسیین فإنه یتم في نطاق التاریخ بإرادة الشعوب وتبعا لأوضاعها الأخلاقیة 
ة تقدیم الواجبات على الحقوق، بل وتفوقها علیها.الاقتصادي یجب أن ینطلق من معادل

إن العلاقة بین الحق والواجب هي التي تنظم وترسل القواعد الأساسیة في جمیع 
یطالب بحقوقه الإسلامیةمیادین التطور في المجتمع فغنه المعروف أن الفرد في الدول 

یؤدون واجباتهم ثم ویؤدي بعد ذلك واجباته، في حین أن الأفراد في العالم المتطور
تمتع الاقتصاد الإنتاجوكلما زاد الإنتاجبحقوقهم، فكلما أدى المجتمع واجبه زاد نیطالبو 

بالوفرة والرفاهیة، والفساد والرشوة.

الإنتاجومنه یؤكد مالك بن نابي أن المجتمع لا یأخذ توازنه إلا إذا تساوى في حجم 
ة تخطیطیة دقیقة ومنهجیة تحترم فیها وحجم الاستهلاك ولا یأتي ذلك في ظل عملی

الكلي وذلك كلما یزید عدد المستهلكین على عدد المنتجین فإن المجتمع الإنتاجمقاییس 
الاقتصادیة وتضعف المؤسسات الأزماتوالقلة ومن خلال ذلك تظهر التأزمیتجه نحو 

1السیاسیة والاقتصادیة ویتجه المجتمع نحو الركود والتقهقر.

في اختزال العمل:دور المال

إننا نعلم منذ البدایة الأولى أن قضیة العمل مقرونة بقضیة المال فقد أصبح العمل 
مقیدا بشروط مالیة لا ینطلق بدونها حتى في البلاد الشیوعیة الكلاسیكیة، حیث لم تتغیر 
هذه الشروط إلا في ظل ملكیة المال، حیث  تحولت ملكیة المال في هذه البلاد لأیدي 

خاصة إلى ید واحد وهي الدولة، ومنه فإننا لا نرى أن العمل قد تخلص من المال، لا ال
یزال المال مهیمنا على تسخیر العمل فقضیة المال بالنسبة للعمل لا زالت قائمة حتى في 

40، 37، مرجع سابق، ص لك بن نبيمحطات اقتصادیة من فكر ماقادة بحري، -1
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نشأتالبلاد الشیوعیة وذلك باعتبار أن المال روابط وعلاقات قرابة عالمیة وهذه القضیة 
فبمقتضى التطورات التي حدثت في غزة العهد التاریخي وقضت على منذ نشأ العالم، 

صغیرة مستقلة مكتفیة بكل بیت إنتاجیةالاقتصاد المنزلي، فكان الناس یكونون وحدات 
لأن الاستهلاك لم یشمل إلا الحاجیات الضروریة أما الیوم فتنوعت الحاجات وتكاثرت 

ن الضروري توزیع العمل على أیدي بتطور وتكاثف السكان في المدن والقرى وأصبح م
مختصة تعمل خارج البیوت في ورشات مجهزة.

والتوزیع على نطاق الإنتاجوهكذا ظهر اقتصاد التبادل الذي أصبح یضم عملي 
من القریة ثم أوسع من الوطن وهكذا تقرر اختیار الذهب أوسعمن البیت، ثم أوسع

بدور تسییر المعاملات ومن هنا نشأ المال والفضة والعملة الصعبة في ذلك الوقت لیقوموا
لیقوم بدورین:

فالمنتج الذي الإنتاجالدور الأول: فإنه لم یتفرع عن عملیة التوزیع، بل عن عملیة 
كان یكتفي بجزء من عمله لسد حاجیاته الیومیة فكان من الضروري التفكیر في وسیلة 

اجات أخرى أو توقف عن عمل اختزان للجزء الباقي من عمله حتى یستطیع رده على ح
لسبب ما.

إن المال مهما كان نوه، فإن وسیلة لاختزال العمل حتى یعود لصاحبه في حاجات 
أخرى كما تخزن الكهرباء فیما یسمى "المخدرات" وهو بذلك یمثل فائض العمل عن 
حاجیات البیت وبقدر ما تراكمت وتجمعت الأموال في منشآت الصرف تحول أولا طابعها 

جتماعي، وأصبحت تمثل شیئا جدیدا وهو رأس المال ثم تحولت طبقة الصلة بین المال الا
والعمل، فأصبح المال بوصفه مجرد خزینة یودع فیها فائض العمل، وأصبحت أذهاننا لا 
تستطیع أن تفكر في مشروع اقتصادي، فأصبح العمل فعلا سجینا لا یتحرك إلا بإذن 

1صاحب السجن (رأس المال).

.69، 68، مرجع سابق، ص ،المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي، -1
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مة الاقتصاد الرأسمالي وآلیات سیطرته:عول

یمكن في البدایة من تعریف بشكل عام أنها اندماج أسواق العالم في میدان التجارة 
والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات في إطار الرأسمالیة وحریة 

انهیار الحدود الوطنیة، وأن الأسواق، وخضوع العالم لقوى السوق العالمیة مما یؤدي إلى 
العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات المتعددة الجنسیات وهذا المفهوم 
للعولمة، یختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي، فهذا الأخیر یركز على العلاقات 
الاقتصادیة الدولیة في إطار السیادة، وتكون هذه العلاقات في میدان التجارة والاستثمار 

1باشر وغیر المباشر.الم

ما هو قائم في الاقتصاد العالمي الرأسمالي یمثل مرحلة من مراحل تطور النظام 
الرأسمالي وهو الأكثر تكاملا واندماجا من الاقتصاد الدولي، باعتبار أن النظام الرأسمالي 
یهدف، إلى تحقیق الأرباح الخاصة والتوسع وتراكم رأس المال عن طریق الاستثمارات 

هور المؤسسات الاقتصادیة وهذه السمات للنظام الرأسمالي العالمي الراهن هي ما ظو 
تسمى بالعولمة المالیة بالعمولات القابلة للتحویل إن أهم ما یمیز القرن ظهور النظام 

كأسلوب أو نمط اقتصادي ینافس نمط الاقتصاد الحر، إلا اللیبراليالاشتراكي إلى جانب 
ین لم یلبث إلى أن یتحول إلى صراع انتهى بانهیار النظام أن التعایش بین النظام

الاشتراكي وانتهاء تسییر الاقتصاد المخطط، لیبدأ في تعمیم ونشر مبادئ وأسس الاقتصاد 
الحر عبر العالم لیسهل التعامل مع الدول الاشتراكیة وبالتالي استغلالها والهیمنة على 

لى جانب  ٕ المؤسسات المالیة الدولیة من بینها المنظمة الدول السائرة في طریق النمو، وا
- الجات–العالمیة للتجارة التي حلت محل الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة 

تمثل القطب لتسییر الاقتصاد العالمي والسیطرة الأمریكیةوبهذا أصبحت الولایات المتحدة 
علیه وللحفاظ على النظام الجدید.

مال بن نابي أن الاقتصاد الرأسمالي في العالم العربي ومن خلال ذلك یرى 
الذي المزريقد تمیز بالضعف والهشاشة والتراجع، تحت ضغوطات الواقع والإسلامي

.111-109، ص ص1999، المستقبل العربي، بیروت، العرب والعولمةمحمد الاطرش، -1
.80- 70صمالك بن نبي ،المسلم في عالم الاقتصاد ،مصدر سابق ،ص -2
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الاشتراكیة فیه بعد انهیارها وتخفیض العملة المحلیة لأغلبیة هذه البلدان الأنظمةوجدت 
وغلاء المعیشة مما أغرقها في فخ مما أدى إلى تدني القدرة الشرائیة وارتفاع الأسعار

1المدیونیة.

ومن خلال ما سبق یرى مالك بن نابي أن الخلل في التوازن بین الجانب المادي 
مظاهر هذا الانحطاط والتخلف:أهموالجانب الروحي ومن 

.اللافعالیة-
، أفكار الأشیاء، الأشخاصالخلل في شبكة العلاقات الاجتماعیة، عوالم -

لأشیاء وعلام الأشخاص على عالم الأفكار.وطغیان عالم ا
: فالعامل المقلل والقابلیة للاستعمار أدى إلى القصور للاستعمارالقابلیة -

في الاجتهاد الاقتصادي فعملیة البناء الاقتصادي وعلاج موضوع الخلل یمكن أن تنصب 
على فهو العنصر الجوهري الذي یغیر المحیط الاجتماعي والاقتصادي، الإنسانعلى 

أساس المعادلة الاجتماعیة وذلك عن طریق البناء النفسي والاجتماعي، فإمكانیة إعادة 
الإنسانیةالنهضة الاقتصادیة من خلال تجدید روح داخلي للمجتمع یشمل العناصر 

فإن نطاق التغییر قالانطلاوالمادیة، ومن خلال تحدید نقطة الانحراف ونقطة 
.الأولىیمسها التغییر الاجتماعي بالدرجة الاقتصادي ینصب حول فئات التي 

التنمیة: والذي یكون بتكوین الفرد من إنسانمن فرد إلى الإنسانتحویل -1
الناحیة العقلیة فالبلدان المتخلفة تفتقد الاستعداد العقلي الذي یحقق لها الغایة فرجل العالم 

للاستعمار.العربي لكي یحدد وجهته الاقتصادیة یجب أن یتخلص من القابلیة 
للموارد الطبیعیة: تراب: یقصد بالتراب كل شيء على الأمثلالاستغلال -2

عناصر البناء أهمالأرض وفي باطنها حیث یعتبر مالك بن نابي هذا العنصر من 
الاقتصادي، فإن تم استغلاله لصالح المصلحة العامة وخدمة التنمیة المتكاملة، فقیمة هذا 

له وتحویله من مادة خام إلى مواد مصنعة وفق الشكل العنصر تكمن في كیفیة استغلا
الذي تتطلبه التنمیة والفعالیة في توظیفه.

.28م، ص.1993، مارس وفرص وتحدیات، التمویل والتنمیةالعولمةضیاء قرشي، -1
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استغلال عنصر الزمن: تحدد فكرة الزمن عند مالك بن نابي بمعنى التأثیر -3
وذلك عندما یتحول إلى ساعات عمل، فعندما استغلال الوقت یتحول إلى والإنتاج

تحویله إلى زمن اجتماعي حیث یدمج في جمیع العملیات استثمار اجتماعي، عندما یتم 
الصناعیة والاقتصادیة، فالتجربة الألمانیة مثلا: تجد أن عملیة التجنید الإجباري على 
الشعب الألماني والتطوع یومیا ولمدة ساعتین یؤدیها كل فرد زیادة عن عمله الیومي 

انیة وعادت الحیاة الاقتصادیة بالمجان من أجل الصالح العام، فتحققت المعجزة الألم
الاجتماعیة والتي لم یبقى لدیها بعد الحرب العالمیة الثانیة سوى العناصر الثلاثة: 

.1، التراب، وعنصر الزمن.الإنسان

توجیه العمل:

إن المجتمع هو نتاج لتركیب العوالم الثلاثة الأشیاء، الأشخاص، الأفكار وفي هذه 
التنمیة أشق من صنع المجتمع، فمشكلة كل مجتمع سانإنالمراحل تبقى مشكلة تحضیر 

الاقتصادي یجب التفكیر في الإقلاعفي جوهرها مشكلة حضارة، لذلك عند تحدیث نقطة 
عناصر التغییر والتفكیر الكیمیائي في عناصر الماء إذا ما أراد تركیبه فهو یحلل الماء 

ي یركب هذه العناصر ویعطینا تحلیلا علمیا لمعرفة عناصر تركیبه ویدرس القانون الذ
تغییر ونهضة، ولهذا أكد ابن نبي إحداثبالنسبة لتوجیه المجتمع من أجل وهكذاالماء، 

مؤجلةضرورة الربط بین الواقع الاجتماعي والحلول المطروحة للبناء الاقتصادي في أي 
2من مراحل البلدان المتخلفة والمتقدمة على حد سوء.

كیة اقتصادیة دون أدوات تصوریة وتطبیقیة، ولا یمكن فهم لا یمكن تصور حر ومنه 
قیمته الإنسانالأدوات بغیر خطة تربویة مدروسة وبغیر إطار ثقافي واضح یعید اهذ

یعي،ودوره الطب

ومنه فإن عملیة البناء الاقتصادي لا یمكن أن تتصور نجاحها إن لم یكن انجازها 
1لمعادلة التي وضعها مالك بن نبي.أو اأخذ في عین الاعتبار قیمة العنصر البشري

.30-28، ص ص سابقرجعاء قرشي ، میض--1
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الاصلاح السیاسي :

قد نال اهتمام مالك بن نابي والإسلاميإن الوضع السیاسي في العالم العربي 
السیاسي من طرح سؤال السیاسیة وهو: لماذا نجح "فاكلافهافل" إصلاحهوانطلق في 
لم یوفق "محمد خاتمي" في وطنه "تشیكوسلوفاكیا" في لحظة حاسمة، و إنقاذالمثقف في 

جزء یسیر من مشروعه الفكري طیلة السنوات التي قضاها رئیسا لإیران؟ ومن خلال إنقاذ
ومن خلال والإسلاميهذا السؤال حاول بن نابي حل مشكلة السیاسة في العالم العربي 

؟.والإسلاميمالك بن نبي السیاسي في العالم العربي إصلاحذلك: ما مدى 

لم یمارسها علمیا و أكادیمیابي لم یشتغل بالسیاسة روف أن مالك بن نكما هو مع
ما نظر إلیها من زاویة التغیر الحضاري والعمق الفلسفي والبعد الفكري المجرد، یرى بن وان

السیاسي تكون في الشعور والقیام بالواجب من أبسط الأمور إلى الإصلاحنابي أن عملیة 
الفعل لا یدخل أي مجتمع طورا جدیدا، ویشرح فكرته أن أكبرها، وبدون هذه الروح وهذا

الحیویة كانت في مثال الجزائر، قد بدأت تدب في أوصال المجتمع الجزائي عبر طرح 
تكالیة في نظافتهم وزراعتهم ویناء بالواجب، وبدأ الناس یجعلون من الافكرة القیام

السیاسي الإصلاحل یكمن في طرح المعمر فكرة أن الكوفجأة، نهمشأترتیبمدارسهم في 
وما على الناس إلى الصراع في السیاسة واختیار مرشدهم، والمطالبة بحل المشاكل 
فتحول المجتمع الحي لمجتمع حامل جزء من أغراضه بریق الأضواء، فهو یخطف ود 
الجماهیر بالحق وبالباطل، والناس تحولت لمستمعین ومنتظرین لهذا البطل البرلماني لحل 

حیث لى حالها، والفقر والبطالة ...لهم ومع كل انتخابات تتجدد المهزلة، والناس عمشاك
ذا كانت عبقریة الغرب قد  ٕ بنفسها أحد العناصر التي حتمت أنشأتقال مالك بن نابي: "وا

أنهاالاتجاه المنطلق للتاریخ، فلم تدعه یرجع إلى الوراء، فإن هذه العبقریة قد برهنت على 
تكفي نفسها بنفسها، وبرهنت على الأحداث الدولیة الحالیة عجزها لا تستطیع أن 

1على أن تحتل مكان القیادة في العالم".الأخلاقي

.157-156، مصدر سابق ،ص الافریقیة الاسیویةفكرةمالك بن نبي ، - 1
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ولكي نتحمل أعباء هذه القیادة لا بد من سلطة أخلاقیة، ودفعة روحیة مما لا یوجد 
لا یرقى إلى لها في هذه العبقریة الصناعیة، ولا في مبادئها، ولا في توجیهها، وانه تحلیلا

مستواه إلا شاهد قرن آخر.

إن الفرد یصبح وسیلة وغایة في نفس الوقت للسیاسة وبذلك تهدف السیاسة اتجاه 
تتوجه السیاسة للفرد بصفته هو الفاعل الذي یحقق التغیرات الفرد إلى تحقیق هدفین:

المطلوبة وبصفته هو الموضوع المطلوب تغیره.

ن نابي ینطلق من الفرد ولیس من خارجه، أي استیراد والتغیر السیاسي عند مالك ب
الأنظمة السیاسیة تارة من الغرب وتارة أخرى من الشرق، كما یعني بن نابي سیاسات 

اتجهت في كفاحها للاستعمار تطالبه بتغییر وضعه النهضوي إنهامن الإسلاميالعالم 
لكي لا یعود قابل للاستعمار.

ین ینهض فإن علیه أن یستعمل ما تحت یدیه من إن الفرد القابل للاستعمار ح
ئة وأن النشاط السیاسي یقوم على مبدأین:یوسائل مهما كانت محدودة لتغیر ب

أن یتبع سیاسة تتدفق مع وسائلنا.-
أن نوجد بأنفسنا وسائل سیاستنا.-

تتم السیاسة من خلال مرحلتین لتحقیق غایتها وهما:

الأولیة للحضارة والتي صاغها مالك بن نابي في أولا: تستند إلى العناصر والوسائل 
والتراب، والوقت، كما أنه یجب التصفیة من الاستعمار القابلیة الإنسانمعادلته البسیطة، 

للاستعمار.

ثانیا: مرحلة تحسین ما لدینا من وسائل لتغییر البیئة بالتدریج، ونتیجة هذه المرحلة 
هذا یقول مالك بن نابي: "والمهم في هذه یجب أن تكون تصفیة الاستعمار نفسه، وفي

، فلا الفرق أي شكل سیاسي من أشكال التنظیم یكون 1السیاسة هو المضمون لا الشكل

.159- 158، مصدر سابق ، ص صفكرة الافریقیة الآسییویة،مالك بن نبي- 1
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هو السائد أكان جمهوریا أم ملكیا أم استبدادیا مطلقا! والمضمون الایجابي هو وحدة 
اع مطبقا أم مضربا المقیاس الذي یتیح لنا أن نعرف إذا كانت السیاسة المتبعة على اجتم

1من الأوهام والخزعبلات".

"البولیتیكا" ویقول عنها: "هذه السیاسة أما السیاسة یسمیها بن نابي باسم احترافي
الخرقاء ما زالت تخفي العناصر الحقیقیة للمشكلة عن ضمیر المسلم فهو یتكلم حیث 

للاستعمار ومع هذا لا یلزمه أن یعمل، وهو یلعن الاستعمار حیث علیه أن یلعن القابلیة 
یبذل أقل جهد في سبیل تغییر وضعه تغییرا عملیا، أما أكثر القادة فهم في انتظار 
ملابسات، أعني یتوقفون سماح فرصة فإذا بك تراهم من دین لآخر یرفعون عقائدهم 

المسماة ب: "الأمم المتحدة أو الضمیر الأساطیربالاحتجاج معلقین آمالهم على بعض 
2العالمي".

إذن فإن السیاسة یجب أن تكون مستمدة من جهة إلى دراسة دقیقة للواقع بعیدة عن 
لتغییر إمكانیاتالارتجال من جهة أخرى، یجب أن تستند إلى ما یقده هذا الواقع من 

مزدوج الذات والموضوع ویضرب لنا "بن نابي" مثالا للتخطیط في السیاسة العربیة التي 
ثم توالت نكباتنا والتي لم تتغیر شیئا، ومن هنا فمجتمعنا ، 1948قادت إلى نكبة عام 

بحاجة إلى ثورة نهضویة سلیمة داخلیة تأتي من الأسفل لا من الأعلى والتي تجبر البناء 
الفوقي، ومنه لا ننتظر التغییر من قوة خارجة عن الشخص أو الدولة، أوصفه وحیدة تحل 

االله: "لاشك في أن عقائدنا لسیاسیة تمیل المشاكل في طرفة عین كما قال بن نابي رحمه 
لتلك القیم الفاسدة للحضارة، تلك العقائد التي تمثلت عند الیوم في أسطورة الشيء الوحید 
في البیان وتزویق الكلام، وهكذا ننتقل من وهم لنتخبط في وهم ولا ندري كم من السنین 

تي هي مشكلة الحضارة سوف نقضیها لندرك عجز الأشیاء الوحیدة عن حل المشكلة ال
ولنا في ذلك التجربة الیابانیة أو الألمانیة بعد الحرب العالمیة 3أولا وقبل كل شيء".

الثانیة، تعتبر دلیلا قاطعا وبرهانا ساطعا، حیث صنعت هتین الدولتین المعجزة وغیرت 
الم ها الاجتماعیة والسیاسیة رأسا على عقب ودخلت التاریخ، ولعل ما یمیز الععمن أوضا

.91، 90، ت. عبد الصبور شاھین، بیروت، ص.وجھة العالم الاسلاميمالك بن نبي، -1
.92، ص. المصدر نفسھ مالك بن نبي، -2
.158، ص.شروط النھضةمالك بن نبي، -3
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غنى ثروته وتركته التاریخیة التي یمكن الاستفادة منها في شقها السیاسي، لكن الإسلامي
یعاني من قصور في المجال السیاسي، فنجده یمیل الإسلاميللأسف الشدید أن العالم 

، ولهذا لا بد من معالجة الأمورإلى ما یسمیه "ابن خلدون" بالمیل إلى البسائط من 
صلاح ٕ وجع الرأس والأمراض التي تنتهكه.الحكومة منوا

فإذا كانت الحكومة وأفرادها صالحون فإن المجتمع یكون صالحا راقیا متطورا 
1والعكس صحیح.

شروط التغییر السیاسي عند مالك بن نابي:

الاجتماع:-أولا

لا حدث العكس فیصبح النظام السیاسي  ٕ والذي یعني تجانس عمل الفرد مع الدول وا
مزیفا، ویصبح لا مفهومیة له.دیمقراطیاأو دكتاتوریا، 

ثانیا: التعاون بین الدولة والفرد على التصعید الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 
والثقافي في جمیع المجالات، فهو المحفز المحضر للسیاسة المؤثرة في الواقع، أو یحدث 

هو في البلدان العربیة دون ذلك ما هو واقع الآن كالتمزق وبالتالي زوال المجتمع مثل ما
كالعراق، السودان، لبنان...

ثالثا: وجود محكمة داخلیة (الضمیر) شاهد على أعمال الناس وهو الذي یحسن 
أعمالهم ویرتبها، وربط أفراد المجتمع كل في مكان عمله، وهذا التجانس لا یتم إلا بعمل 

ذلك: "فظاعة السیاسة ثقافي ثوري، وقوى یبني الوطن الصالح كما یقول بن نابي في 
تعني في آخر المطاف، صناعة الثقافة".

" حینما قال: "إن كل الأحزاب الثوریة التي أخفقت حتى الآن قد لینینولقد صدق "
أخفقت لأن الضرورة قد استولى علیها، ولم تكن بقدر ما تكون فوقها، كما كانت تخشى 

.178، ص. صدر سابق، مآفاق جزائریةمالك بن نبي، -1



84

المجال السیاسي لا نخشى فیه الحدیث عن جوانب الضعف فیها، إذ علینا بنقد ذاتي في
1الحدیث عن ضعفنا ونتعلم كیف نتغلب علیه".

: أسس الإصلاح في فكر مالك بن نبيالثانيالمبحث 

نما عملیة  ٕ إن إسهام عملیة البناء والنهضة بالفكر العربي لیس باستیراد النظم السیاسیة، وا
تربیة...البناء أساسها الإسلام، والثقافة، والسیاسة، والاقتصاد وال

ن خطوات الإصلاح عند مالك بن نبي تنطلق من الإسلام الذي یشكل الإطار  ٕ وا
الحضاري للعالم العربي والإسلامي، وتكون هذه الخطوات في اتجاهین:

اتجاه مستقبلي وملتزم بأطر أحكام القرآن والسنة، وطریق السلف الصالح ومناهجهم، -
كل المجالات لبناء حضارة إنسانیة.وبذلك مجددا لآلیات التطور الاجتماعي في 

واتجاه الدراسة الواعیة للماضي وفهم منتجاته، لفرزها والتزم بالإیجاب منها، ووعیا -
لغاء أثره. ٕ 2لخطورة الانفصال عنه وا

طراء الفعالیة الإیجابیة تتفاعل مع  ٕ ومن هنا فلابد من إلغاء الرجعیة الكلیة للتراث، وا
اف.الحاضر ووقائعه لتحقیق الأهد

طارنا الخلقي،  ٕ یرى مالك بن نبي أن أساس الإصلاح هو تصفیة عاداتنا وتقالیدنا، وا
والاجتماعي من عوامل الضعف، ورمي مما لا فائدة منه، لكي یصفو الجو للعوامل 
الداعیة إلى الحیاة. وهذه التصفیة لا تكون إلا في ظل فكر جدید یحطم الوضع الموروث 

ینبغي أن ینكب عن مدح الماضي، فهنا الفكر لا یسیر عن فترة تدهور المجتمع، ولا
نما ینتكس للوراء، ولابد للبحث عن وضع جدید وهو وضع النهضة، وطریقة  ٕ للأمام، وا

التجدید للأوضاع والتي تتم عبر طریقتین:

سلبیة تفصلنا عن رواسب الماضي.-1

.77، ص.، مصدر سابقبین الرشاد والتیھمالك بن نبي، -1
م، 1986، 2م، ط1984، 1دار النفاس، بیروت، طأسعد الحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا،-2

.182ص 
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1إیجابیة تصلنا بالحیاة الكریمة.-2

لضابط في حركة التحضر في العالم العربي والإسلامي ومنهج فالإسلام یعتبر الموجه وا
الأصالة الملتزم بالتراث والمتفهم للواقع.

یعتبر القرآن الكریم محرك الحیاة والذي لابد أن یمس الفكرة القرآنیة مباشرة ضمیر إنسان 
ما بعد الموحدین ومجال حیاته وفكرة ومناحي سلوكه، كما یجب أن یرمي إلى تحدید 

یمة القرآنیة في ذاتها كي تصبح قیمة نشطة، ووسیلة فنیة (تقنیة) لتغیر الإنسان.الق

وعلى المصطلح أن یجعل من آیة القرآن أمرا حیا یملي على الفرد سلوكا جدیدا ویجذبه 
2جذبا إلى حیاة العمل والنشاط.

لتثقیف ومن خلال ذلك فإن البدء بالمشروع على الأسس لابد أن یكون في الصالح العام ل
والتوجیه بمختلف الوسائل المتاحة، والمنهج التطبیقي للعمل الیومي في كل حركة ونشاط، 
فالجانب العملي یثبت لصلاحیة المشروع ویسد الفراغ عند الشعب المتحفز للتغییر، ومن 
هنا یجد الفرصة والثغرة التي تركوها غیرهم، وفي هذا یقول بن نبي: "إن كل فراغ 

شغله أفكارنا ینتظر أفكارا منافیة معادلته لنا.إیدیولوجي لا ت

وعلیه لابد من تحویل الأقوال إلى أعمال وهي مفاهیم أساسها نصوص القرآن وعكسها 
تستحق عقاب االله تعالى الذي یمقت القول الغیر المترجم إلى فعل. قوله سبحانه وتعالى: 

عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون"."یا أیها اللذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا

ففي هاتین الآیتین سؤال وتنبیه عن فعل ما یكرهه االله، وهذه هي أسس وقواعد المشروع 
الإصلاحي التي تمت صیاغته من منطلقات إسلامیة ودراسة تراثیة، وبحث میداني، 

3وتطلعات مستقبلیة، ومنه فاقتران الفكر بالعمل هو أساس التقدم.

.68مالك بن نبي مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، ص -1
.160عبد اللطیف عبادة، فقھ التغییر، ص -2
.187، 186،ص مرجع سابق ،ص أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا، -3
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صل الرابع:الف
أثر مشروع فكر مالك بن نابي في العالم.
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یعتبر مالك بن نابي من بین المفكرین الذین بلغ صداهم في العالم العربي والمشرق 
وبزیاراته للعدید من البلدان والالتقاء بمفكرین وحظر الكثیر من الملتقیات كما كان تأثیره 

خصیته في العدید من المجالات في عن طریق كتبه والدراسات التي صدرت عن كتبه وش
دمشق ولیبیا وبیروت والمملكة العربیة السعودیة، وفي الولایات المتحدة وفي بریطانیا 
ومالیزیا والتي أثرت في العدید من الطلبة والمثقفین التي ساهمت في إثراء العقل والثقافة 

الفكر الاسلامي وكونت العدید من النخب، وكان لفكره وأثر بارز في تأسیس ملتقیات
لتبلیغ صوته في العالم ومن هنا نتساءل: ما مدى أثر فكر مالك بن نابي في العالم 

العربي والعالم الغربي؟ وما مكانته في العالم؟.

فكر مالك بن نابي في العالم.تأثیرالمبحث الأول: 

في العالم العربي:- 1

فة العربیة التي كونت إن جهود فكر مالك بن نابي ساهمت في إثراء العقل والثقا
العدید من النخب، وكان لمالك بن نابي مكانة بارزة بین تلامیذه وطلبته في العالم العربي 

واسع بمالك بن نبي بفكره اهتماموالتي استمرت طویلا بعد وفاته في تبلیغ صوته، وكل 
بن وشخصیته حیث تناول العدید من المفكرین والباحثین والدارسین دراسات حول مالك

نابي ومن سن هذه الدراسات نجد:

-علي القرشي–التغییر الاجتماعي عند مالك بن نابي للدكتور .1
-سلیمان الخطیب–فلسفة الحضارة عند مالك بن نابي للدكتور .2
-أسعد السحمراني–مالك بن نابي مفكرا اصلاحیا للدكتور .3
-ة بن تشیكوآمن–مفهوم الحضارة عند مالك بن نابي وأرلوند توینبي للأستاذة .4
موقع المسألة الثقافیة من استراتیجیة التجدید الحضاري عند مالك بن نابي للأستاذ .5

-الطیب برغوث–الدكتور 
-یوسف حسین–نقد مالك بن نابي للفكر السیاسي الغربي الحدیث للدكتور .6
-عمر كامل مسقاوي–فكر مالك بن نابي للأستاذ المحامي اللبناني المشهور .7
-عبد االله العویسي–حیاته وفكره للباحث الدكتور مالك بن نابي.8
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حمودة –مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعیة عند مالك بن نابي للدكتور .9
-سعیدي

–مالك بن نابي والاتجاه الحضاري في الحركة الوطنیة الجزائریة للدكتور .10
12.-محمد العربي معریس

في العالم الغربي:- 2

نما كان تأثیره كذلك في العالم إن أثر فكر مالك بن نابي ل ٕ یس في العالم العربي فقط، وا
الغربي كبریطانیا والولایات المتحدة ومن بین ما تبنى فكر مالك بن نابي نجد "مالیزیا"، لقد 
عانت مالیزیا أعوام طویلة من الاستعمار الذي نهب خیراتها وعزز في أبناءها الجهل 

خمس مائة عام، ابتداءا بالاستعمار البرتغالي والتخلف، وخضعت لوطأة الاستعمار لمدة
)، ومن 1957-1824)، ثم الایطالي (1824-1641) ثم الهولندي (1511-1641(

خلال هذه الحروب وآثارها السلبیة كانت بدایة حراك المجتمع المالیزي، نحو النهضة في 
بناء الحضارة ظهور حركات التجدید والاصلاح الدیني، بعد أن اختلفت عقائد الناس، إن 

المالیزیة  تأسست على تغییر عالم الافكار أولا لدى الأفكار (الانسان) وذلك بنشر العلم 
الدیني السلیم، والاستفادة من تجارب البلاد الاسلامیة التي سبقتها في هذا النهج.

وهكذا تم تحریك الأفراد فكریا فنتج عن ذلك الحراك الفكري المتحرر من عبودیة الجهل 
تقلید، وحراك سیاسي یسعى للحریة، وتكاثف جهود منظمات على تحریر البلاد وال

والتخلص من الاستعمار بقیادة أشخاص أدركوا قیمة الحریة ونضال طویل، حصلت من 
خلاله مالیزیا على الاستقلال والحریة وهكذا نشأت دولة مالیزیا مستقلة عندما ارتقى عالم 

على  عالم الأشخاص والأشیاء.أفكارها لمستوى القضیة مما انعكس

، متاح على المفكر الجزائري مالك بن نبيحث حول أمیرة ختشسوت، الطلبات والبحوث الدراسیة، ب-
www.stantmes.com.26/03/2015.14:13h
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ومن خلال ذلك تكونت لدى مالیزیا عناصر بناء الحضارة كاملة، كما وضحها مالك بن 
نابي.           كل نتج حضاري= إنسان + تراب + وقت.

ان مالیزیا بنت الانسان، ثم حررت الأرض وجعلت عامل الزمن نصیب عینها وأصبحت 
ضة التي قادها "مهاتیر محمد" تحرك لها المجتمع بأسره، مالیزیا نموذج یحتذى به، فالنه

كبیرا وصغیرا، مسلما وبوذیا، للقیام بعملیة التنمیة والتغییر لتصبح مالیزیا في مصاف 
ذا أردنا أن نسوق لیلا على ذلك أن "مهاتیر محمد"،  ٕ الدول المتقدمة كدولة اسلامیة، وا

هضة مالیزیا یعود إلى أفكار مالك بن الرئیس السابق لمالیزیا اعترف بأن الفضل في ن
لى ما تضمنه كتبه القیمة من توجهات فكریة صائبة. ٕ نابي وا

ولیس من المبالغ فیه إذا ما قلنا أن مالك بن نابي على قید الحیاة وسمع اعتراف "مهاتیر 
محمد" بفضل ما كتبه انقص مالیزیا، من المؤكد ستغمره السعادة، والتأقلم في نفس الوقت، 

ن ا كان یكتبه بحرقة دم وأعصاب حول بناء العالم العربي والاسلامي حضاریا، استفاد مو 
منه العجم ولم یستفد منه العرب.

فالتجربة المالیزیة في التنمیة والتطویر نموذج یستحق النظر والدراسة كونها دولة اسلامیة 
1بنت حضارتها في العصر الحدیث وأثبتت قوتها ووجودها بین الأمم.

الجزائري ، مرجع سابق.أمیرة ختشسوت، الطلبات والبحوث الدراسیة، بحث حول المفكر 1
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لفكر مالك بن نابي:نقدي المبحث الثاني: تقییم 

لقد تعرض مالك بن نابي كغیره من المفكرین إلى انتقادات عدیدة من قبل النقاد والباحثین 
في مرجعیته ومعالمه وحتى في أهدافه، ومن بین الانتقادات نذكر:

فید ضعف ثقافته الشرعیة: باعتبار ان مالك بن نابي لم یتصل بعلماء عصره لیست-
منهم، ورغم اعترافه بأهمیة جمعیة العلماء المسلمین في الجزائر، إلا أن علاقته 
بها كانت فاترة، ویعترف هو بعد بأنه كان مخطئا في هذا، وكانت دراسته للإسلام 
نابعة من قراءاته الشخصیة قلیلة إذا ما قیست بقراءاته للفكر الغربي، وهذا ما 

كانت في الفقه والاحكام، أو في النظرة لبعض جعله یخطأ في امور كثیرة، سواء
جوانب التاریخ الاسلامي، فمن رموز الثقافة عنده الفرابي، وابن سینا، وابن رشد، 
والمجتمع  في عصر الفرابي كان یخلق أفكارا، وفي عهد ابن رشد یبلغها إلى 

لعصر أوروبا، وبعد ابن خلدون لم یعد قادرا على الخلق ولا على التبلیغ، وفي ا
الحدیث من رموز الثقافة عنده، جمال الدین الأفغاني، كما أنه كان معجب بالهند 
وعلى أساس عدم وضوح توحید الألوهیة ظن انه من الممكن اتصال العالم 

1الاسلامي بروحانیة الهند مع أنها لا تطبق شرع االله.

تعمار النظرة السطحیة للأحداث: كان مالك بن نابي عمیقا في فهم غور الاس-
وأسالیبه الخفیة وعمیقا في معالجته القابلیة للاستعمار عند المسلمین، ولكن في 
عالم الواقع والسیاسة فیه سذاجة، فكیف للعالم العربي عاش ویلات الحرب 
والاستبداد السیاسي وكرامة الشعب المسحوقة، فإنه لم یدخل أو بنظم إلى عالم 

سیة التي تطالب بالحقوق فقط وتنسى السیاسة، كما أنه قد الانتخابات السیا
2الواجبات حیث انه ركز على الواجبات وأعطى لها قیمة عن الحقوق.

تاح على الأنترنت.محمد العبدة، قراءة في فكر مالك بن نابي، م1
.22مالك بن نابي، الصراع الفكري، مرجع سابق، ص.2
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الإنسانیة والعالمیة: إن مالك بن نابي قام بتوحید الانسانیة في مجتمع عالمي، فإن -
العالم دخل إذن في مرحلة لا یمكن أن تحل فیها أغلبیة مشكلاته، إلا على أساس 

ر، وهذا المفهوم للإنسانیة مفهوم وهمي، یراد به محو الشخصیة نظام الأفكا
الثقافیة الحقیقیة لكل مجتمع أو أمة، فإذا كان العالم قد تقارب وانتشرت الأفكار 
في كل مكان فیستفید المسلمون من ذلك في نشر دینهم، أما أن یتوحد العالم في 

ن نابي نفسه بأن فكرة مجتمع واحد، فهذا مفهوم ذهني مجرد، فإذا كان مالك ب
1الأفرو آسیویة صعبة التحقق، فكیف یظن أن العالم یسیر نحو الوحدة؟.

أعجب مالك بن نابي بقضیة (اللاعنف) عند غاندي، فهو یبني علیها أحلامه -
الفلسفیة في السلام العالمي، واتجاه العالم نحو مناقشة قضایاه بالسلم، والحوار 

الطوباویة عندما یقول: "فكذلك رفات غاندي التي والفكر، فإنه یلحق بالخیال و 
ذروتها فإن الأیام ستجمعها في أعماق ضمیر الانسان من حیث سینطلق یوما 

2انتصار اللاعنف وتشیید السلم العالمي".

إن فكرة السلم العالمي فكرة غیر واقعیة، وغیر شرعیة، فإنها فكرة خیالیة محضة تنافي 
ن طبیعة البشر التغلب والعدوان، إن لم یردعهم رادع، والدولة مبدأ الجهاد في الإسلام، لأ

القویة تأكل الضعیفة، إن لم یكن هناك عسریا، واقتصادیا، وقد أشار القرآن الكریم في 
3ذلك في قوله: "ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض".

الك بن نابي:ففكرة اللاعنف والانسانیة من الأفكار الخطیرة التي بذرها م

إن الفكر الإصلاحي عند مالك بن نابي، في نظر الباحثین تبریري وترمیمي، ولیس مكرا 
یوجد ویصنع المجتمع على أنقاض الواقع الفاسد من خلال الأسالیب التي قدمها الرسول 
(ص) مع الصحابة في بناء المجتمع الإسلامي الأول، حیث انبثق حضارة جدیدة من 

محمد العبدة، الصراع الفكري ، مرجع سابق.1
.87مالك بن نابي، في مھب المعركة، مرجع سابق، ص.2
.151سورة البقرة، الآیة 3
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نولث، وحل المشكلة المفاهمیة في الجزائر، من خلال میثاق طرابلس، خلال إطار الكوم
صلاح المساجد والمحاكم،  ٕ فلیس هناك شك بأن هذه النظریة خاطئة، فتطویر الأزهر وا
وتشكیل الجمعیات، وعقد المؤتمرات، وكل هذه الأطر تلمس خارج الإنسان، فهي ظاهرة 

ن نجحت في التغییر فإ ٕ نها ذات أمد محدود.لا تمس جوهره، وداخله وا

یعد البعض أن نتائج الفكر الاصلاحي عند مالك بن نابي من الأخطاء الفكریة، التي وقع 
فیها، وأما إعطائه للتراب قیمة قد لا تحقق حضارة، قد نجح الحضارة الغربیة تستغل 
التراب أحسن استغلال، وتستثمر الوقت أحسن استثمار لكنها أوجدت أضرارا ومهالك 

ن لم تشهدها البشریة من قبل، فالتراب والوقت لا ینتج بالضرورة حضارة، بل قد للإنسا
ینتج دمارا وخرابا، وتصدق المعادلة:   إنسان + تراب + وقت = دمار.

لقد وقع مالك بن نابي فیما وقع فیه "ابن خلدون" حیث استخلص قوانین من واقع -
شعوب، والقرارات التاریخیة، وتاریخ العرب، والمسلمین وراح یعممها على كافة ال

ویظهر تأثیره "بابن خلدون" في تحدید لأعمار الحضارة، وأطوارها فهو لم یفعل 
نما استبدل كلمة الدولة في الفكر الخلدوني بالحضارة في نظریته. ٕ 1شیئا، وا

ح على: د/ الجیلالي بوبكر، موقع الشھاب للإعلام، فكر مالك بن نابي في فصل الاصلاح، متا1
www.stantmes.com.26/03/2015.12:58h
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شهادات في فكر مالك بن نابي:

ت، وانطباعات حول لو أردنا أن نجمع ما قیل في فكر مالك بن نابي من آراء وشهادا
شخصیته وفكره، لتوفرنا على مادة ثمینة تضمها دفاتر الكتاب، لتكشف عن ذخائر فكر 

وابداع هذا المفكر الجزائري ومنها:

یقول عنه تلمیذه وصدیقه المحامي "عمر كامل مسقاوي": "تنطلق أفكار بن نبي، لا 
تخلصا من تجارب معرفة جدیدة بالفقه، أو علما مسالإسلاميتضیف في المجتمع 

للحضارة الحدیثة، بل لتنظیم هذه المعارف في مفاهیم تربویة تسیر بالإنسان خطوة 
متقدمة، فهو یطرح الاسلام عملهم لقیمنا، وقادر على استعادة دور الانسان مبرأ من ثقل 

الحضارة".

ع أما الأستاذ الشیخ "محمد المبارك" فقال عنه: "إنه عربي مسلم، لیس هو من المجتم
الأوروبي الذي عاش فیه بجسمه في شيء، وكان تعمقه في الثقافة الأوروبیة سببا في 
تحرره من نفوذها، ومعرفة لمصادرها، ولدوافعها الخفیة، وبواعثها العمیقة، لقد تجمعت في 
قلبه، ونفسه، في عاطفته، وشعوره، وفي عقله، وتفكیره مآسي أولئك الملایین من البشر 

: "استطاع بأسلوبه 1أرض الجزائر، ضحایا لمدینة القرن العشرین.الذین یعیشون على
الذي تفرد به، وثقافته الغربیة الواسعة، مع ثقافته العربیة الاسلامیة، أنه رائد الفكر، البعید 
النظرة، القوي الإیمان، المناضل بقلمه في سبیل الاسلام، استقطب بفكره طلائع الشباب 

العربي"

الحسن" قال عنه: "كان ذا ثقافة واسعة، یجید الحوار والرد على سائله أما الأستاذ "فوزي
بشكل مقنع شاف، حتى انه كان یستطیع تحدید اختصاص السائل العلمي، كان ینشر 

2كتبه لغرض ایصال فكره، ولذلك فهي تباع بسعر زهید مما یوقعها بعجز یسد من جیبه".

.22، 21د/ أسعد السحمراني، مالك بن نابي مفكرا اصلاحیا، مرجع سابق ،  ص. 1
.28، 25، ص. 2004، 1بشیر ضیف الله، فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نابي، منشورات المجلس، الجزائر، ط2
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راسة عطاء مالك الفكري في إطار المسألة وكما قال عنه الدكتور سلیمان الخطیب: "إن د
الحضاریة، یكسبنا عمقا، یرتبط ببنیة الفكر الاسلامي المعاصر الذي یمتد بجذوره إلى 
یمانیة حددتها  ٕ تراث الامة الفكري والثقافي الذي صاغته، وبلورت مفاهیمه أصول عقیدیة وا

1تعالیم ومبادئ القرآن الكریم والسنة الشریفة".

نتقادات والسلبیات والأخطاء التي وجهت لفكر مالك بن نابي فإنها لا تمنع رغم هذه الا
من الاستفادة من الایجابیات لفكره، فمالك بن نابي خبیر في نهضة المجتمعات وأمراض 
المسلم المعاصر، فهناك البعض یقولون: ما دامت هذه أراءه فما الفائدة من قراءة كتبه؟ 

رأ لإعداد الاسلام والاستفادة منه، فكیف بمفكر كان یسعى وهذا یعتبر خطأ فادح، فنحن نق
بجهده لخیر المسلمین، مالك بن نابي شخصیة كبیرة، قهو یتراجع عن الخطأ إذا تبین له 

، ورغم معرفة مالك بن نابي الدقیقة بالفكر الغربي، وتأثره به أحیانا إلا أن منبعه 2ذلك
لدین والاسلام، فالعالم الاسلامي لا یستطیع الأساسي في العالم العربي والاسلامي، هو ا

3أن یجد مخرج إلا في إطار هذا المنبع الأساسي.

.06د/ سلمان الخطیب، فلسفة الحضارة عند مالك بن نابي، مرجع سابق ، ص. 1
.38مالك بن نبي، شروط النھضة، ص. 2
.170مالك بن نابي، وجھة العالم الاسلامي، ص.3
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الخاتمة: 
لقد تطرقنا في هذا البحث إلى الأطروحة في الفكر العربي المعاصر أطروحة مالك بن 
نابي بهدف الوقوف عند إشكالیة طالما شغلت اهتمام العدید من المفكرین العرب منذ

النهضة التي تمثلت في الكثیر إشكالیةالقرن الرابع الثاني من القرن التاسع عشر، وهي 
من المحاولات النهضویة.
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